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﷽ 
الـْحَمْدُ لِلّهَ الْعَليَمَ الـْحَكَيمَ، الْكَامَلَ فِ عَلْمَهَ، الْمُحَيطَ بـَحَكْمَتَهَ، الهذَي أَكْمَلَ  
سْلََمَ دَينًا، فَـهَدَىٰ مَنَ اهْتَدَىٰ  لَدَينَهَ، وَأَتََه عَلَىٰ عَبَادَهَ نعَْمَتَهُ، وَرَضَيَ لََمُُ الَْْ

لهَُ،    .لَهَ بنَُورَ كَتَابَهَ، وَبَـيَانَ رَسُو  شَريَكَ  لَ  وَحْدَهُ  إَلٰهَ إَلَه الِلّهُ  أَنْ لَ  وَأَشْهَدُ 
غَيَاهَبَ الشهكَ  وَالرهيْبَ، وَتُورَثُ صَاحَبـَهَا   الْقُلُوبَ، وَتََْلُو  بَِاَ  تنَُيُر  شَهَادَةً 

إَلََ الصَ راَطَ  وَأَشْهَدُ أَنه مَُُمهدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الََْ . الْفَوْزَ يَـوْمَ الـْحَسَابَ  ادَي 
الْمُسْتَقَيمَ، الْمُبـَلَ غُ عَنْ ربََ هَ أَكْمَلَ الـْبَلََغَ، وَأَتََه الْبـَيَانَ، فَمَا تُرَكَ خَيْرٌ إَلَه دَله 

نَا عَليَْهَ، وَلَ شَرٌّ إَلَه حَذهرَ مَنْهُ، صَلهى الِلّهُ عَليَْهَ وَعَلَىٰ آلَهَ وَصَحْبَهَ، صَلََةً تُـبـَلَ غُ 
 .بَِاَ مَدَارجََ الْقَبُولَ، وَتَـفْتَحُ لنََا بَِاَ أبَْـوَابَ الْوُصُولَ 

 :أمَها بَـعْدُ 
شَيْخَ   (1)ضَمْنَ الرهسَائلََ الْمَئيَهةَ  الرَ سَالَةُ الْوَاحَدَةُ وَالثهلََثوُنَ فَـهَذَهَ   مَنْ فَـتَاوَى 

سْلََمَ ابْنَ تَـيْمَيهةَ، وَفيَهَا تَـقْرعَُ الـْحُجَجُ أبَْـوَابَ الْقُلُوبَ، وَتُسْتـَنْطَقُ الْعُقُولُ    الَْْ
 .الصهافيََةُ بِاَ لَ يدَعَُ لَمُتَشَبَ هٍ عُذْراً، وَلَ لَمُتَكَلَ فٍ حُجهةً 

أَنه الرهسُولَ صلى الله عليه وسلم قَدْ بَيَّهَ أُصُولَ الدَ ينَ وَفُـرُوعَهُ، ببَـَيَانٍ شَافٍ كَافٍ،   بَـيَانٌ فيَهَ  
لَ يََْتَاجُ مَعَهُ الْمُكَلهفُ إَلََٰ زَيََدَةٍ مَنْ غَيْرَ الْوَحْيَ، وَلَ إَلََٰ اعْتَمَادٍ عَلَىٰ عُقُولٍ  

تَدَعَةٍ   .مُضْطَربَةٍَ، أوَْ مَقَالَتٍ مُبـْ

 

الْبدَْءَ للَْعَناَيةََ برََسَائلََ وَفَـتاَوَى شَيْخَ الَْْسْلََمَ ابنَْ تَـيْمَيهةَ رحََِهَُ الِلّهُ   )1) ، وَهَدَفَِ أنَْ أصََلَ إَلََ اسْتَـعَنْتُ بَِلِلّهَ فَِ 
.َ  مَائةََ رسََالةٍَ بَِشََيئةََ الِلّه
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اَ قَاصَرَةٌ، أوَْ غَيْرُ   الرهدُّ عَلَىٰ مَنْ يطَْعَنُونَ فِ السُّنهةَ النهـبَويَهةَ،:  وَفيَهَا وَيوُهَُِونَ أنَّه
 .مَُْفُوظَةٍ، أوَْ لَ حُجَ يهةَ لََاَ

يماَنَ فِ التهـعَامُلَ مَعَ السُّنهةَ،  :وَفيَهَا هَجَ أهَْلَ الْعَلْمَ وَالَْْ وكََيْفَ أنَّهمُْ بَِاَ    وَبَـيَانُ مَنـْ
هَا يَسْتـَقُونَ   .يَـعْتَصَمُونَ، وَبَِاَ يََْتَكَمُونَ، وَمَنـْ

الضهالهةَ،:  وَفيَهَا الْفَرَقَ  راَفَاتَ  انَْْ وَالَْْشَاعَرةََ    كَشْفُ  وَالْمُعْتَزلََةَ،  كَالْْهَْمَيهةَ 
وَالصُّوفيَهةَ، وَالْفَلََسَفَةَ وَالْبَاطَنيَهةَ، الهذَينَ انَْْرفَُوا عَنْ نوُرَ الْوَحْيَ إَلََٰ ظلُُمَاتَ 

 .هَامُ التهأْويَلََتَ وَالتهخْييَلََتَ، فَـزَلهتْ بََِمُ الْْقَْدَامُ، وَضَلهتْ بََِمُ الْْفَ ـْ
الْوُصُولَ، وَبُـرْهَانٌ  سُلهمٌ لَمَنْ راَمَ الْفَهْمَ، وَمَرْقَاةٌ لَمَنْ ابْـتـَغَى    –بََِذْنَ الِلّهَ    –فَهَيَ  

 .عَلَىٰ أَنه الَْدَُىٰ كُلههُ فِ ات بََاعَ الرهسُولَ صلى الله عليه وسلم، لَ فِ الَْْهْوَاءَ وَالْعُقُولَ 
وَقَدَ اجْتـَهَدْتُ فِ الْعنََايةََ عَلَى إَخْراَجَ هَذَهَ الرَ سَالَةَ وَتََْرَيَجهَا، وَبَـيَانَ مَا يََْتَاجُ 

 .إَلََ بَـيَانهََ، مُعْتَمَدًا بَـعْدَ الِلّهَ عَزه وَجَله بَكُتُبَ أهَْلَ الْعَلْمَ 
فَعَ بَِذََهَ الرَ سَالَةَ وَغَيْرهََا،   سْلََمَ ابْنَ تَـيْمَيهةَ، وَأَنْ يَـنـْ أَسْأَلُ الِلّهَ أَنْ يَـرْحَمَ شَيْخَ الَْْ
وَأَنْ يَجْزيََ كُله مَنْ قَـرَأَ وَأفََادَ وَاسْتـَفَادَ، وكَُله مَنْ تَـوَاصَلَ مَعَي بَِبَْدَاءَ رَأْيٍ أوََ  

 .وَصَلهى الِلّهُ عَلَى نبَيَ نََا مَُُمهدٍ، وَعَلَى آلَهَ وَصَحْبَهَ أَجَْْعَيََّ . اقْتِاَحٍ أوَْ تَـنْبيَهٍ 
 

 
العريفان  إبراهيم بن سلطان 

0565654321 
الشرقية  الخبر –المنطقة   محافظة 

 هـ 24/21/1446  الجمعةيوم 
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هِْيدٌ إِلَم الر سِمالمةِ   تَم
إِلَم  رَسَالَةُ " بمـيّـَنمـهما  ممعْرفِمةِ  ممعمارجُِ الْوُصُولِ  قمدْ  رُوعمهُ  ومفُـ الدِ ينِ  أُصُولم  أمنَّ 
لَبْنَ تَـيْمَيهةَ هَيَ رَسَالَةٌ فِ الدَ فَاعَ عَنَ السُّنهةَ النهـبَويَهةَ، وَالرهدَ  عَلَى مَنْ    "الرَّسُولُ 

قَدْ بَيَّهَ جََْيعَ الدَ ينَ أُصُولَهُ وَفُـرُوعَهُ، وَأنَه   صلى الله عليه وسلميطَْعَنُ فيَهَا، وَبَـيَانَ أَنه الرهسُولَ  
 .السُّنهةَ النهـبَويَهةَ هَيَ الْمَصْدَرُ الثهانِ لَلتهشْريَعَ بَـعْدَ الْقُرْآنَ الْكَرَيَ 

 :مُلمخَّصُ الرِ سمالمةِ 
يعم الدِ ينِ:صلى الله عليه وسلم بمـيمانُ أمنَّ الرَّسُولم  •  بميََّّم جَمِ

قَدْ بَيَّهَ جََْيعَ الدَ ينَ أُصُولَهُ وَفُـرُوعَهُ، ظَاهَرهَُ  صلى الله عليه وسلم يُـؤكََ دُ ابْنُ تَـيْمَيهةَ أَنه الرهسُولَ  
يماَنَ   .وَبَِطَنَهُ، عَلْمَهُ وَعَمَلَهُ، وَأَنه هَذَا الَْْصْلَ هُوَ أَصْلُ أُصُولَ الْعَلْمَ وَالَْْ

أَنه الرهسُولَ وَ  مَنْ يَـزْعُمُونَ  لََيَهةَ  صلى الله عليه وسلم  يَـرُدُّ عَلَى  لََْ يَكُنْ يَـعْلَمُ حَقَائقََ الْعُلُومَ الَْْ
اَ يَـعْرَفُ ذَلَكَ الْفَلََسَفَةُ، أوَْ أَنه الرهسُولَ   عَلَمَ الْْقََائقََ لَكنَههُ  صلى الله عليه وسلم وَالْكُلَ يهةَ، وَأنَّه

هَا  .لََْ يُـبيََ نـْ
اَ أقَـْوَالٌ خَاطَئَةٌ  ُ أَنه تلَْكَ الْْقَـْوَالَ هَيَ أقَـْوَالُ الْمُتـَفَلْسَفَةَ وَالْبَاطَنيَهةَ وَأنَّه  .وَيُـبَيََّ 

 الرَّدُّ عملمى ممنْ يمطْعمنُونم فِ السُّنَّةِ النّـَبمويَِّةِ: •
ابْنُ تَـيْمَيهةَ عَلَى مَنْ يطَْعَنُونَ فِ السُّنهةَ النهـبَويَهةَ، وَيَـتههَمُونََّاَ بَِلتهـنَاقُضَ أوَْ   يَـرُدُّ 
اَ لَ  تَـعَالََ، وَأنَّه الِلّهَ  مَنَ  وَحْيٌ  السُّنهةَ النهـبَويَهةَ هَيَ  أَنه   ُ الْوُضُوحَ، وَيُـبَيََّ  عَدَمَ 

الْكَ  مَنْ  . رَيَ تََُالَفُ الْقُرْآنَ  هُمْ  ُ أَنه مَنْ يطَْعَنُونَ بَِلسُّنهةَ عَدهةُ فئََاتٍ مَنـْ وَيُـبَيََّ 
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لَلْمَصْلَحَةَ  اَ كَذَبٌ  اَ تَـلْبيَسٌ وَتَـعْمَيَةٌ وَإَضْلََلُ   ،يَـقُولُ إَنَّه هُمْ مَنْ يَـقُولُ إَنَّه وَمَنـْ
 .الْْلَْقَ 

أَنه الرهسُولَ   يَكْذَبْ أوَْ يُـلبََ سْ أوَْ يُضَله  صلى الله عليه وسلم  وَيُـؤكََ دُ  بَيَّهَ الْْقَه وَأوَْضَحَهُ، وَلََْ 
 .الْْلَْقَ 
 بمـيمانُ أمهمِ يَّةِ السُّنَّةِ النّـَبمويَِّةِ: •

اَ الْمَصْدَرُ الثهانِ   ُ ابْنُ تَـيْمَيهةَ أَهََِ يهةَ السُّنهةَ النهـبَويَهةَ، وَأنَّه لَلتهشْريَعَ بَـعْدَ الْقُرْآنَ  يُـبَيََّ 
اَ ضَرُوريَهةٌ لَفَهْمَ الْقُرْآنَ الْكَرَيَ وَتَطبْيَقَهَ  ُ أَنه السُّنهةَ النهـبَويَهةَ  .  الْكَرَيَ، وَأنَّه وَيُـبَيََّ 

ُ الَْْحْكَامَ الشهرْعَيهةَ، وَتُـوَضَ حُ مَعَانَِ الْقُرْآنَ الْكَرَيَ، وَتُـفَصَ لُ مَا   هَيَ الهتَِ تُـبَيََّ 
 .أُجَْْلَ فيَهَ 
يممانِ فِ التّـَعمامُلِ ممعم السُّنَّةِ النّـَبمويَِّةِ: • جِ أمهْلِ الْعِلْمِ ومالِْْ هم  بمـيمانُ ممنـْ

يماَنَ فِ التهـعَامُلَ مَعَ السُّنهةَ النهـبَويَهةَ، وَهُوَ   هَجَ أهَْلَ الْعَلْمَ وَالَْْ ُ ابْنُ تَـيْمَيهةَ مَنـْ يُـبَيََّ 
هَجٌ قَائمٌَ عَلَى التهسْليَمَ وَالتهصْدَيقَ، وَالْفَهْمَ وَالتهدَبُّرَ، وَالتهطبْيَقَ وَالْعَمَلَ  وَيُـؤكََ دُ .  مَنـْ

 . عَلَى ضَرُورَةَ اتَ بَاعَ السُّنهةَ النهـبَويَهةَ، وَعَدَمَ مَُُالَفَتَهَا أوَْ تََْويَلَهَا بِاَ يَُُالَفُ ظَاهَرَهَا 
 الرَّدُّ عملمى الْفِرمقِ الضَّالَّةِ: •

وَالصُّوفيَهةَ   وَالَْْشْعَريَهةَ  وَالْمُعْتَزلََةَ  الْْهَْمَيهةَ  مَثْلَ  الضهالهةَ  الْفَرَقَ  راَفَ  انَْْ  ُ يُـبَيََّ 
 . وَالْفَلََسَفَةَ وَالْبَاطَنيَهةَ 

 بمـيمانُ أمنَّ الْقُرْآنم اشْتممملم عملمى أُصُولِ الدِ ينِ: •
أَنه الْقُرْآنَ اشْتَمَلَ عَلَى أُصُولَ الدَ ينَ الهتَِ تَسْتَحَقُّ هَذَا الَسْمَ وَعَلَى   يُـؤكََ دُ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

6 

لمقمدْ تَمممَّلْتُ الطُّرُقم  :  وَيَسْتَشْهَدُ بَقَوْلَ الرهازيََ  .  الْبََاَهَيََّ وَالْْيََتَ وَالَْْدَلهةَ الْيَقَينيَهةَ 
نماهِجم الْفملْسمفِيَّةم  مِيَّةم ومالْمم لَم دْتُُما تمشْفِي عملِيلًَ   ؛الْكم ا ومجم رْوِي غملِيلًَ   ،فممم   .وملَم تمـ

 .ومرمأميْتُ أمقْـرمبم الطُّرُقِ طمريِقمةم الْقُرْآنِ 
لِيَّاتِ: صلى الله عليه وسلمبمـيمانُ أمنَّ الرَّسُولم  • يعم الْعممم  بميََّّم جَمِ

وَضهحَ جََْيعَ الْعَمَليَهاتَ وَمَا يُسَمَ يهَ النهاسُ الْفُرُوعَ وَالشهرعَْ    صلى الله عليه وسلميُـؤكََ دُ أَنه الرهسُولَ  
وَيَسْتَدَلُّ بَِلْْيََتَ الهتَِ تُشَيُر إَلََ أَنه الِلّهَ أنَْـزَلَ الْكَتَابَ ليَـُبَيََّ َ لَلنهاسَ مَا  .  وَالْفَقْهَ 

 بَيَّهَ لَلنهاسَ جََْيعَ مَا يَـتهـقُونهَُ. صلى الله عليه وسلماخْتـَلَفُوا فيَهَ، وَأَنه الرهسُولَ 
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مَامُ الْعَالَُ تَقَيُّ الدَ ينَ   -  ابْنُ تَـيْمَيهةَ   أَحَِْدُ  ؛أوَْحَدُ الْمُجْتَهَدَينَ   ؛قَالَ الشهيْخُ الَْْ
 - :(2)قَدهسَ الِلّهُ رُوحَهُ وَنَـوهرَ ضَرَيََهُ 

نَْْمَدُهُ   لِلّهَ  وَنَسْتـَغْفَرُهُ الْْمَْدُ  شُرُورَ    ؛وَنَسْتَعيَنُهُ؛ وَنَسْتـَهْدَيه  مَنْ  بََِلِلّهَ  وَنَـعُوذُ 
وَمَنْ يُضْلَلْ فَلََ    ؛مَنْ يَـهْدَ الِلّهُ فَلََ مُضَله لَهُ   .وَمَنْ سَي ئََاتَ أعَْمَالنََا  ؛أنَْـفُسَنَا

وَنَشْهَدُ أَنْ لَ إلَهَ إلَه الِلّهُ وَحْدَهُ لَ شَريَكَ لَهُ؛ وَنَشْهَدُ أَنه مَُُمهدًا   .هَادَيَ لَهُ 
 .تَسْليَمًا صلى الله عليه وسلمعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 

 :فمصْلٌ 
عَلْمَهُ    ؛بَيَّهَ جََْيعَ الدَ ينَ أُصُولَهُ وَفُـرُوعَهُ؛ بَِطَنَهُ وَظَاهَرَهُ   صلى الله عليه وسلمفِ أَنه رَسُولَ الِلّهَ  

يماَنَ   فَإَنه هَذَا الَْْصْلَ هُوَ أَصْلُ   ،وَعَمَلَهُ  وكَُلُّ مَنْ كَانَ أعَْظمََ    ،أُصُولَ الْعَلْمَ وَالَْْ
الَْْصْلَ  بَِلْْقََ  عَلْمًا وَعَمَلًَ   ؛اعْتَصَامًا بَِذََا  عَنْ    ،كَانَ أوَْلََ  وَمَنْ كَانَ أبَْـعَدَ 

الهذَينَ يظَنُُّونَ أَنه الرُّسُلَ مَا كَانوُا    ؛(3)كَالْقَراَمَطَةَ والمتفلسفة:  الْْقََ  عَلْمًا وَعَمَلًَ 

 

 (.202 – 19/155مجموع الفتاوي ) )2)
وَ "صُوفَياَ" وَتَـعْنَِ  مُصْطلََحُ الْفَلْسَفَةَ دَخَيلٌ علََى اللَ سَانَ الْعرََبََ ، فأََصْلهُُ يوُنََنٌَِّ، مُكَوهنٌ مَنْ كَلمََتَيََّْ "فَيلََ"   )3)

 .عَنْدَهُمْ: مََُبهةُ الْْكَْمَةَ 
تَـعدَهدَتْ أقَْـواَلُ المُْتَـفَلْسَفَةَ فَِ تَـعْريَفَهَا اصْطَلََحًا. فَعَنْدَ   أفَْلََطوُنَ: إدَْراَكُ الْْقََيقَةَ. وَعَنْدَ أرَسَْطوُ وَغَيْرهََ،  وَقدَْ 

اَ الْعلَْمُ بَِلَْْسْباَبَ الْقُصْوَى. أوَْ علَْمُ المَْوْجُودَ بَِاَ هُوَ مَوْجُودٌ. أوَْ الْعلَْمُ بَِلَْْشْياَءَ   الْعلُْياَ. أوَْ إدَْراَكُ حَقَائقََ  بَِنَّه
 .يَ علََيْهَ. أوَْ الْعلَْمُ بََِقَائقََ الَْْشْياَءَ، واَلْعمََلُ بَِاَ هُوَ أصَْلَحُ الَْْشْياَءَ علََى مَا هَ 

نْسَانَ  تَسَبَيََّ إَلََ الَْْسْلََمَ، فاَلْفَلْسَفَةُ لدََيْهَمْ تَـعْتمََدُ علََى طاَقةََ الَْْ اَ مَبْنيَهةٌ  وأَمَها الْفَلََسَفَةُ المُْنـْ ، مِها يدَُلُّ علََى أنَّه
: كتاب المعجم الفلسفي، للدكتور جْيل صليبا المتوفى  ينظر.  علََى الََجْتَهَادَ الْعَقْلَيَ  فَِ مَعْرفَةََ حَقَائقََ الَْْشْياَءَ 

 (.2/160م )1976
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لََيَهةَ وَالْكُل يَهةَ  اَ يُـعْرَفُ ذَلَكَ بَزَعْمَهَمْ مَنْ يَـعْرفَهُُ    ،يَـعْلَمُونَ حَقَائقََ الْعُلُومَ الَْْ وَإَنَّه
الْمُتـَفَلْسَفَةَ  التهخْييَلُ   .مَنْ  هَيَ  النّـُبـُوهةَ  النّـُبـُوهةَ    .(4)وَيَـقُولُونَ: خَاصهةُ  وَيَجْعَلُونَ 

كَمَا يَـقُولُ هَذَا وَنَْْوَهُ    ؛لَ عَنْدَ أهَْلَ الْمَعْرفََةَ   ؛أفَْضَلَ مَنْ غَيْرهََا عَنْدَ الْْمُْهُورَ 
سَْْاعَيليَهة ،(6)مُبَشَ رَ ابْنَ فَاتَكٍ  :وَأمَْثَالُهُ مَثْلَ  (5)الْفَاراَبَُّ   .(7)وَأمَْثَالَهَ مَنْ الَْْ

الْْقََائقََ  الرهسُولَ عَلَمَ  بََِنه  يَـعْتَِفَُونَ  هَا:  لَكَنْ يَـقُولُونَ   ؛وَآخَرُونَ  يُـبـَي نَـْ بلَْ    ،لََْ 
بَِلتهخْييَلَ  عَلْمَهَ  .خَاطَبَ الْْمُْهُورَ  فِ  التهخْييَلَ فِ خَطَابَهَ لَ    ،( 8) فَـيَجْعَلُونَ 

 

الْعاَمهةَ لكََثَيٍر مَنَ حَقَيقَةُ التهخْيَيلَ عَنْدَ الَْْنْبَياَءَ كمََا يـرَاَهُ الْفَلََسَفَةُ: هُوَ ضَرْبٌ مَنْ ضُرُوبَ تَـعْلَيمَ الْْمُْهُورَ وَ  )4)
نُـفُوسَهَمْ مَرْسُومُهَا بََِثاَلََتَِاَ، وَيجُْ  هُمْ ألَه يَـتَصَوهرُوهَا وَيَـفْهَمُوهاَ كمَاَ  الَْْشْياَءَ النهظرَيَهةَ الصهعْبةََ، لتََحْصُلَ فَِ  تَـزأََ مَنـْ

يَـفْهَمُونََّاَ وَيَـعْقَلُونََّاَ بَِنُاَسَباَتَِاَ، إذَاَ كَانَ فَـهْمُهَا علََى مَا هَيَ علََيْهَ  وَلَكنَْ  الْوُجُودَ،   فَِ الْوُجُودَ عَسَيراً  هَيَ فَِ 
ا  (.162: موسوعة مصطلحات الفلسفة للكاتب جيرار جهامي )ص: ينظر. جَدًّ

هُوَ مُُمَهدُ بنُْ مُُمَهدَ بنَْ طرَْخَانَ بنَْ أوُزْلغََ، أبَوُ نصَْرٍ   م(  950 -  874هـ =    339 -  260الفَاراَبَ  )  )5)
ا، وأَلَهفَ بَِاَ أكَْثَـرَ كُتبُهََ،  الفَاراَبَُّ، أكَْبََُ فَلََسَفَةَ المسُْلمََيََّ. تـرُكَْيُّ الَْصْلَ، مُسْتَـعْرَبٌ. اَنْـتَـقَلَ إَلََ بَـغْدَادَ فَـنَشَأَ فَيهَ 

مُؤَلهفَاتَ أرَسَْطوُ  ونََنيَهةَ وأَكَْثَـرَ اللُّغاَتَ الشهرْقَيهةَ المعَْرُوفةََ فَِ عَصْرهََ. وَيُـعْرَفُ بَِلمعُلََ مَ الثهانَِ، لشََرْحَهَ  كَانَ يَُْسَنُ اليُ 
 (.7/20الْعلَم للزركلي ) ينظر. )المعُلََ مَ الَْوهلَ(

م( أبَوُ الْوَفاَءَ، المَْدْعُوُّ بَِلَْْمَيَر. حَكَيمٌ، أدََيبٌ. أصَْلهُُ 1106نَْْو    -هـ  500)ت: نَْْو    مُبَشَ رُ بنُْ فاَتكٍَ  )6)
  لُومَ الَْْواَئلََ، وَملَكََ مَنْ دَمَشْقَ، وَمَوْطَنهُُ مَصْرُ. لهَُ "مُُْتاَرُ الْْكََمَ وَمَُاَسَنَ الْكَلمََ" قاَلَ يََقوُتُ: وَلهَُ تَـواَليَفُ فَِ عُ 

 (.5/273: الْعلَم للزركلي )ينظر. مَنَ الْكُتُبَ مَا لََ يَُْصَى عدََدُهُ كَثْـرةًَ 
تَسَبُ إَلََ إَسْْاَعَيلَ بنَْ جَعْفَرٍ الصهادَقَ، ظاَهَرهَُا التهشَيُّعُ لَْ  )7) لَ الْبَـيْتَ، وَحَقَيقَتُـهاَ  الَْْسْْاَعَيلَيهةُ فرَْقةٌَ بَِطَنَيهةٌ تَـنـْ

وَقْ  تَشَعهبَتْ فرَقَُـهَا واَمْتدَهتْ عَبََْ الزهمَانَ إَلََ  تَناَ الْْاَضَرَ، وَعَقَائدَُهَا تَُاَلَفُ الْعَقَائدََ  هَدْمُ عَقَائدََ الَْْسْلََمَ، وَقدَْ 
تَـنْزيَلٍ تََْوَيلًَ، وَيَُْ  وَلكَُلَ   الْكَتاَبَ بَِطَناً،  مَنَ  جَعلَُوا لكَُلَ  ظاَهَرٍ  لطَوُنَ كَلََمَهمُْ  الَْْسْلََمَيهةَ الصهحَيحَة؛َ فَـقَدْ 

 (.1/323: أصول الْسْاعيلية للدكتور سليمان السلومي رحِه الله )ينظر. بَبَـعْضَ كَلََمَ الْفَلََسَفَةَ 
هُمُ التهصْدَيقُ إَلَه مَنْ قَبلََ :  علَهلَ ابنُْ رُشْدٍ ذلَكََ فَـقَالَ   )8) فًا مَنَ النهاسَ لََ يَـقَعُ مَنـْ السهبَبُ فَِ ذلَكََ أنَه صَنـْ

مَا يَـتَخَيهـلُونهَُ، يَـعْسُرُ وُقوُعُ التهصْ  دَيقَ لََمُْ بَِوَْجُودٍ لَيْسَ  التهخَيُّلَ، أعَْنَِ أنَّهمُْ لََ يصَُدَ قوُنَ بَِلشهيْءَ إَلَه مَنْ جَهَةَ 
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 .(10)وَأمَْثَالُهُ  (9)كَمَا يَـقُولُ ذَلَكَ ابْنُ سَينَا

وَبَـيهـنُوهُ  الْْقَه  الرُّسُلَ عَلَمُوا  بََِنه  يَـعْتَِفَُونَ  يُمْكَنْ  :  لَكَنْ يَـقُولُونَ   ،وَآخَرُونَ  لَ 
طَائفََةٍ   ؛بلَْ يُـعْرَفُ بَطَريَقٍ آخَرَ  ،مَعْرفََـتُهُ مَنْ كَلََمَهَمْ  ؛  ( 11) إمها الْمَعْقُولُ عَنْدَ 

 .. عَنْدَ طَائفََةٍ  (12)وَإَمها الْمُكَاشَفَةُ 
فَـلْسَفَيٌّ  قيََاسٌ  فِ كَلََمَ  (13)إمها  يُـنْظَرُ  ذَلَكَ  بَـعْدَ  ثُُه  صُوفٌِّ.  وَإَمها خَيَالٌ  ؛ 

 

 ( بتحقيق مُمد عمارة.48: فصل المقال لَبن رشد )ص: ينظر. أ.هـ. مَنْسُوبًِ إَلََ شَيْءٍ مُتَخَيهلٍ 
م( هُوَ الْْسَُيَُّْ بنُْ عَبْدَ الِلّهَ بنَْ سَيناَ، أبَوُ علََيٍ ، شرََفُ    1037  -  980هـ =    428  -  370اَبنُْ سَيناَ ) )9)

لََيَهاتَ.   لَسُوفُ الرهئيَسُ، صَاحَبُ التهصَانيَفَ فَِ الطَ بَ  واَلمَْنْطَقَ واَلطهبَيعَيهاتَ واَلَْْ لْخٍ،  أصَْلهُُ مَنْ ب ـَالمُْلْكَ: الْفَيـْ
 (.2/241: كتاب الْعلَم للزركلي )ينظر. وَمَوْلدَُهُ فَِ إَحْدَى قـرَُى بُُاَرَى

  ( بتحقيق سليمان دنيا.50-44)ص:لَبن سينا فِ أمر الميعاد رسالة أضحوية : ينظر )10)
حَكهمُوا الْعَقْلَ المَْنْطَقَيه الََسْتدَْلََلَِه فَِ كُلَ  شَيْءٍ، وَهُوَ عَنْدَهُمْ:    )11) المَْنْطَقَيُّونَ، الهذَينَ  جَوْهَرٌ قاَئمٌَ  هُمُ 

عَنْدَهُمْ!، وَلََمُْ مَعاَنٍ أخُْرَى للَْعَقْلَ،    بَنَـفْسَهَ، مُجرَهدٌ عنََ المَْادهةَ فَِ ذاَتهََ، مُقَارنٌَ لََاَ فَِ فَعْلهََ. هَذَا هُوَ الْعَقْلُ الْفَعهالُ 
هَا: الْعمََلَيُّ، واَلَْيَُولََنَُِّ، واَلمُْسْتَـفَادُ   (.2/86: المعجم الفلسفي للدكتور جْيل صليبا )ينظر .مَنـْ

 فَِ عَيََّْ  جَاءَ تَـعْريَفُ المُْكَاشَفَةَ فَِ اصْطَلََحَاتَ الصُّوفَيهةَ بَِنَّهاَ: شُهُودُ الَْْعْياَنَ وَمَا فَيهَا مَنَ الَْْحْواَلَ   )12)
لََيَهةَ   (.201)ص: الصوفية مصطلحات :ينظر .الْْقََ ، فَـهُوَ التهحْقَيقُ الصهحَيحُ بَِطُاَلَعةََ تََلََ ياَتَ الَْْسْْاَءَ الَْْ

الَْكَشْفُ فَِ اللُّغةََ رفَعُْ الْْجََابَ، وَفَِ الََصْطَلََحَ هُوَ الََطَ لََعُ  (:  235ص"وقال الْرجانِ فِ التعريفات )
 .علََى مَا وَراَءَ الْْجََابَ مَنَ المَْعاَنَِ الْغَيْبَيهةَ، واَلْْمُُورَ الْْقََيقَيهةَ، وُجُودًا وَشُهُودًا

 .واَلْكَشْفُ طرَيَقُ المَْعْرفَةََ عَنْدَ الصُّوفَيهةَ، وَهُوَ حَاكمٌَ علََى الْوَحْيَ عَنْدَهُمْ 
نْسَانُ يَـعْرَفُ الْْقَه بَنُو   بل قال الغزالِ: اَ الَْْ رٍ إَلََيٍَ ،  إَنههُ لََ يسُْتدََلُّ بَِلسهمْعَ علََى شَيْءٍ مَنَ الْعلَْمَ الْْبَََيََ ، وَإنَّه

. يََّ قَـرهرُوهُ، وَمَا خَالَفَ أوَهلوُهُ يُـقْذَفُ فَِ قَـلْبهََ، ثُهُ يَـعْرَضُ الْواَردََ فَِ السهمْعَ علََيْهَ، فمََا واَفقََ مَا شَاهَدُوهُ بَنُورَ الْيَقَ 
 (.1/180: إحياء علوم الدين )ينظر

(: ذكر مزاعم الفلَسفة والمناطقة  3/152قال أبو المعالِ الْوينِ فِ كتاب التلخيص فِ أصول الفقه ) )13)
مَتاَنَ وَنتََيجَةٌ  :فَِ تََْدَيد الْقياَس، وتفنيدها  .وَقدَْ زَعمََتَ الْفَلََسَفَةُ أنَه الْقَياَسَ قرَيَنَـتاَنَ مُقَدَ 
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 فَمَا وَافَقَ ذَلَكَ قبَُلَ وَمَا خَالَفَهُ؛ إمها أَنْ يُـفَوهضَ؛ وَإَمها أَنْ يُـؤَوهلَ. ،الرهسُولَ 

أهَْلَ الْكَلََمَ الْْهَْمَيهة مَنْ  طَريَقَةُ كَثَيٍر  ؛ وَهَيَ طَريَقَةُ  (15)وَالْمُعْتَزلََةَ   (14)وَهَذَهَ 
وَيُـنـَز هَُونهَُ عَنْ الْْهَْلَ   ؛الهذَينَ يُـعَظَ مُونَ الرهسُولَ   وَالْفَلََسَفَةَ   (16)خَيَارَ الْبَاطَنيَهةَ 

 .لَكَنْ يدَْخُلُونَ فِ التهأْويَلَ  ،وَالْكَذَبَ 
لَمها ذكََرَ فِ كَتَابَهَ طرُُقَ النهاسَ فِ التهأْويَلَ؛ وَأَنه الْفَلََسَفَةَ    (17)وَأبَوُ حَامَدٍ الْغَزاَلُِّ 

 

مَةٌ. فإَذَاَ قاَلَ بَـعْدَهَا الْقَياَسُ، كُلُّ حَيٍ  قاَدَرٌ فَـهَذَهَ مُقَدَ  : وكَُلُّ قاَدَرٍ فاَعلٌَ، وَمَثهـلُوا ذلَكََ بَِنَْ قاَلوُا: إذَاَ قاَلَ: 
مَتاَنَ. وَنتََيجَت ـُ نَـهُمَا فَـهُمَا قرَيَنَـتاَنَ مُقَدَ  مَةٌ أخُْرَى. وَإذَاَ قَـرَنَ بَـيـْ هُمَا أنَههُ إذَاَ كَانَ كُلُّ حَيٍ  قاَدَراً؛ وكَلُُّ  فَـهَذَهَ مُقَدَ 

مَتاَنَ واَلنهتَيجةَُ  قاَدَرٍ فاَعلٌَ؛ فَكُلُّ حَيٍ  فاَعلٌَ. وَهَذَا مَا أطَلَْقَهُ الْفَلْسَفَيُّونَ واَلمَْنْطَقَيُّونَ. ثُهُ قاَلوُا: وَتَـتَحَ  قهقُ المُْقَدَ 
 .قَ فَِ إَثْـباَتٍ فَِ تَـثْبَيتٍ وَنَـفْيٍ كَمَا تَََقه

تَسَبُ إَلََ الَْْسْلََمَ، واَلْْهَْمَيهةُ نسَْبةًَ إَلََ  :  الْْهَْمَيهةُ  )14) الْْهَْمَ بنَْ صَفْواَنَ واَضَعَ  إَحْدَى الْفَرَقَ الْكَلََمَيهةَ الهتَِ تَـنـْ
: الملل والنحل للشهرستانِ  ينظر.  عَقَيدَتَِمَْ، وَهُوَ تلَْمَيذُ الْْعَْدَ بنَْ دَرْهَمٍ، الهذَي تََرَهجَ بَِبََِنَ بنَْ سَْْعاَنَ الْيَـهُودَيَ  

(1/86.) 
ا  لَفْظٌ يطُلْقَُ علََى فرَْقةٍَ ظَهَرَتْ فَِ أوَاَئلََ الْقَرْنَ الثهانَِ، أسَهسَهَا واَصَلُ بنُْ عطَاَءٍ، وَذلَكََ عَنْدَمَ :  المُْعْتزَلَةَُ   )15)

سَنَ الْبَصْريََ ، ثُهُ اعْتَـزلَهَُ  الَْْ تَكَلهمَ فَِ حُكْمَ مُرْتَكَبَ الْكَبَيرةََ، فَـقَالَ: إَنههُ فَِ مَنْزلَةٍَ بَيََّْ المَْنْزلََتَيََّْ، وكََانَ فَِ حَلْقَةَ 
لََمُْ خََْسَةُ أصُُو  تطََوهرَتْ عَقَيدَتُِمُْ، فأََصْبَحَ  المَْسْألَةََ، وَسُّْوا )المُْعْتزَلَةََ(، ثُهُ  مَشْهُورةٍَ، وَهَيَ:  بَسَبَبَ هَذَهَ  لٍ 

واَلْوَعْدُ واَلْوَعَيدُ، واَلَْْمْرُ بَِلمَْعْرُوفَ واَلنهـهْيُ عنََ المُْنْكَرَ، ثُهُ تَـفَرهقوُا  التهـوْحَيدُ، واَلْعدَْلُ، واَلمَْنْزلَةَُ بَيََّْ المَْنْزلََتَيََّْ،  
واَلْعَ  وَيـلَُقهبُونَ بَِلْقَدَريَهةَ،  الْعدَْلَ واَلتهـوْحَيدَ،  وَيسَُمهوْنَ أصَْحَابَ  فرََقٍ،  ةَ  عدَه وَغَيْرهََا منََ  بَـعْدَ ذلَكََ إَلََ  دْليَهةَ، 

 (.1/43( والملل والنحل للشهرستانِ )15: الفرق بيَّ الفرق للبغدادي )ص:ينظر .لْْلَْقَابَ ا
الهذَينَ وَضَعوُا  دَعْوةَُ الْباَطَنَيهةَ ظَهَرَتْ أوَهلًَ فَِ زَمَانَ المَْأْمُونَ، واَنْـتَشَرَتْ فَِ زَمَانَ   )16) المُْعْتَصَمَ. وَذكََرُوا أنَه 

ؤُوا علََى إَظْهَارهََ خَوْفاً أسََاسَ دَينَ الْباَطَنَيهةَ كَانوُا مَنْ أوَْلََدَ المَْجُوسَ. وكََانوُا مَائلََيََّ إَلََ دَينَ أسَْلََفَهَمْ، وَلََْ يَجْرَ 
 (.268: كتاب الفرق بيَّ الفرق تَليف عبدالقاهر البغدادي )ص:ينظر. مَنْ سُيُوفَ المُْسْلمََيََّ 

ينَ  (:  9/323قال الذهبي فِ السير ) )17) مَامُ الْبَحْرُ حُجهةُ الَْْسْلََمَ أعُْجُوبةَُ الزهمَانَ زَينُْ الدَ  الَْغزَاَلَُِّ الشهيْخُ الَْْ
رطََ.  يفَ واَلذهكَاءَ المُْفْ أبَوُ حَامَدٍ مُُمَهدُ بنُْ مُُمَهدَ بنَْ مُُمَهدَ بنَْ أحَِْدََ الطُّوسَيُّ الشهافَعَيُّ الْغزَاَلَُِّ صَاحَبُ التهصَانَ 
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  زاَدُوا فيَهَ حَتَّه انَْْلُّوا؛ وَإَنه الْْقَه بَيَّهَ جُُْودَ الْْنََابَلَةَ وَبَيَّهَ انَْْلََلَ الْفَلََسَفَةَ؛ وَأنَه 
ثُُه  .بلَْ تَـعْرَفُ الْْقَه بنَُورٍ يُـقْذَفُ فِ قَـلْبَكَ   ؛ذَلَكَ لَ يُـعْرَفُ مَنْ جَهَةَ السهمْعَ 

 وَإَلَه فَلََ. هُ فَمَا وَافَقَ ذَلَكَ قبََلْتَ ؛ يُـنْظَرُ فِ السهمْعَ 
مَقْصُودُهُ بَِلْفَلََسَفَةَ الْمُتأََوَ لَيََّ خَيَارَ الْفَلََسَفَةَ  يُـعَظَ مُونَ    ،وكََانَ  وَهُمْ الهذَينَ 

  ،وَلَكَنه هَؤُلَءَ وَقَـعُوا فِ نظََيَر مَا فَـرُّوا مَنْهُ   ؛الرهسُولَ عَنْ أَنْ يَكْذَبَ لَلْمَصْلَحَةَ 
بلَْ إلََ أَنْ يظَْهَرَ الْبَاطَلُ وَيُكْتمَُ    ؛نَسَبُوهُ إلََ التهـلْبيَسَ وَالتهـعْمَيَةَ وَإَضْلََلَ الْْلَْقَ 

 الْْقَُّ.
أَنه   عَرفَُوا  وَأمَْثَالُهُ لَمها  سَينَا  التهأْويَلََتَ  وَابْنُ  هَذَهَ  يََْتَمَلُ  لَ  الرهسُولَ  كَلََمَ 

الَْْطَابَ  الْفَلْسَفَيهةَ؛ مَفْهُومَ  أرَاَدَ  أنَههُ  عَرفَُوا  قَدْ  التهخْييَلَ  ،  بلَْ  مَسْلَكَ  سَلَكَ 
وَقَالَ: إنههُ خَاطَبَ الْْمُْهُورَ بِاَ يُُيَهلُ إليَْهَمْ؛ مَعَ عَلْمَهَ أَنه الْْقَه فِ نَـفْسَ الَْْمْرَ 

 .ليَْسَ كَذَلَكَ 
  (18) وَهَذَا طَريَقُ ابْنَ رُشْدٍ الْْفََيدَ . إنه الرُّسُلَ كَذَبوُا لَلْمَصْلَحَةَ :  فَـهَؤُلَءَ يَـقُولُونَ 

 

الْْرََمَيََّْ فَبََعََ فَِ الْفَقْهَ فَِ مُدهةٍ    تَـفَقههَ بَبَـلدََهَ أوَهلًَ ثُهُ تَََوهلَ إَلََ نَـيْسَابوُرَ فَِ مُراَفَـقَةَ جَْاَعةٍَ مَنَ الطهلَبةََ فَلََزَمَ إَمَامَ 
 .قرَيَبةٍَ وَمَهَرَ فَِ الْكَلََمَ واَلْْدََلَ حَتَّه صَارَ عَيََّْ المُْناَظَريَنَ 

م( هُوَ مُُمَهدُ بنُْ أحَِْدََ بنَْ مُُمَهدَ بنَْ رُشْدٍ الَْندَْلسَُيُّ،    1198  -  1126هـ =    595  -  520ابنُْ رُشْدٍ )  )18)
لَسُوفُ. مَنْ أهَْلَ  يسَُمَ يهَ الَْفْـرَنْجُ أبَوُ الوَليَدَ: الفَيـْ بَكَلََمَ أرَسَْطوُ وَتَـرْجَْهَُ إَلََ  .(Averroes) قـرُْطبُةََ.  عُنََِ 

حَسَنَ  الرهأْيَ. عرََفَ    العرََبَيهةَ، وَزاَدَ علََيْهَ زيَََدَاتٍ كَثَيرةًَ. وَصَنهفَ نَْْوَ خََْسَيََّ كَتاَبًِ. وكََانَ دَمَثَ الَْخْلََقَ، 
مَهُ. واَتِهَ  مَهُ خُصُومُهُ بَِلزهندَْقةََ واَلَْلْْاَدَ، فأََوْغرَُوا علََيْهَ صَدْرَ المنَْصُورَ، فَـنَـفاَهُ  المنَْصُورُ )المؤُْمَنَُِّ( قدَْرهَُ فأََجَلههُ وَقدَه

تْ  وَفاَةُ بَِرَهاكُشَ، وَنقُلََ إَلََ مَرهاكُشَ، وأَحَْرَقَ بَـعْضَ كُتُبهََ، ثُهُ رَضَيَ عَنْهُ وأَذََنَ لهَُ بَِلعَوْدَةَ إَلََ وَطَنهََ، فَـعاَجَلَتْهُ ال
واَهُ  واَهُ فَِ الطَ بَ  كَمَا يُـفْزعَُ إَلََ فَـتـْ  فَِ الفَقْهَ. وَيـلَُقهبُ بَِبنَْ  جُثهـتهُُ إَلََ قـرُْطبُةََ. قاَلَ ابنُْ الْبِهرَ: كَانَ يُـفْزعَُ إَلََ فَـتـْ
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نَسَبُوهُمْ    ؛فَالَهذَينَ عَظهمُوا الرُّسُلَ مَنْ هَؤُلَءَ عَنْ الْكَذَبَ   .وَأمَْثَالَهَ مَنْ الْبَاطَنيَهةَ 
ضْلََلَ  وَالَْْ التهـلْبيَسَ  قَالُوا  ،إلََ  الْْقَه  بَـيهـنُوا  مُْ  بَِنَّه أقََـرُّوا  مُْ كَذَبوُا :  وَالَهذَينَ  إنَّه

 .لَلْمَصْلَحَةَ 

يماَنَ فَمُتهفَقُونَ عَلَى أَنه الرُّسُلَ لََْ يَـقُولُوا إلَه  وَأنَّهمُْ   ؛الْْقَه   وَأمَها أهَْلُ الْعَلْمَ وَالَْْ
مُْ أعَْلَمُ الْْلَْقَ بَِلْْقَ َ  عَلَمُوا    ،فَـهُمْ الصهادَقُونَ الْمَصْدُوقُونَ   ،بَـيهـنُوهُ مَعَ عَلْمَهَمْ بَِنَّه

لَلْمَصْلَحَةَ : فَمَنْ قَالَ  ؛الْْقَه وَبَـيهـنُوهُ  مُْ كَذَبوُا  مَنْ إخْوَانَ الْمُكَذَ بَيََّ    ؛إنَّه فَـهُوَ 
لَكَنه هَذَا لَمها رَأىَ مَا عَمَلُوا مَنْ الَْْيْرَ وَالْعَدْلَ فِ الْعَالَََ لََْ يُمْكَنْهُ أنَْ    ،لَلرُّسُلَ 

وَالْفَسَادَ  قَالَ: كَذَبوُا لَمَصْلَحَةَ الْْلَْقَ. كَمَا    ،يَـقُولَ: كَذَبوُا لَطَلَبَ الْعُلُوَ   بلَْ 
وَأمَْثَالَهَ. وَلََذََا كَانَ هَؤُلَءَ لَ يُـفَر قَُونَ بَيََّْ النهبيَ    (19)تَ رْ مَ وْ يَُْكَى عَنْ ابْنَ الت ـُ

فَإَنه النهبيه يَـقْصَدُ الَْْيْرَ وَالسهاحَرَ يَـقْصَدُ   ،وَالسهاحَرَ إلَه مَنْ جَهَةَ حُسْنَ الْقَصْدَ 
هُمَا خَوَارَقُ   ؛الشهره  وكََلََهَُِا عَنْدَهُمْ    ؛هَيَ عَنْدَهُمْ قُـوَى نَـفْسَانيَهةٌ   .وَإَلَه فَلَكُل ٍ مَنـْ

وَالْفَسَادَ  لَلْعُلُوَ   يَكْذَبُ  السهاحَرَ  لَكَنه  يَكْذَبُ   ،يَكْذَبُ؛  عَنْدَهُمْ  وَالنهبيُّ 
 .لَلْمَصْلَحَةَ؛ إذْ لََْ يُمْكَنْهُ إقَامَةُ الْعَدْلَ فيَهَمْ إلَه بنَـَوْعٍ مَنْ الْكَذَبَ 

 

هَ أبََ الوَليَدَ مُُمَهدَ بنَْ أحَِْدََ المتَُـوَفىه سَنةََ   : كتاب الْعلَم للزركلي  ينظر.  هـ  520رُشْدٍ "الْفََيدَ" تََيَْيزاً لهَُ عنَْ جَدَ 
(5/318-319.) 
الشهيْخُ، الَْمَامُ،  .  (: ابنُْ تُـوْمَرتَ أبَوُ عَبْدَ اَلله مُُمَهدُ بنُ عَبْدَ اللهَ 540-19/539قال الذهبي فِ السير ) )19)

ا تُـوْمَرت البََبْرَيَ، المصَْمُودي،  بنَ  بنُ عَبْدَ اَلله  لَرْغَي، الْاَرجَُ  الفَقَيْهُ، الْصُُوْلَُِّ، الزهاهَدُ، أبَوُ عَبْدَ اَلله مُُمَهدُ 
بنُ عَبْدَ اَلله بن عَبْدَ الرهحِْنََ بنَ   المهَْدَي ، وأَنَههُ مُُمَهدُ   بَِلمغَْربََ، المدهعَي أنَههُ علويَ حَسَنَِ، وأَنَههُ الَْمَامُ المعَْصُوْمُ 

بن صَفْواَنَ بنَ جَابرََ بنَ يََْيََ بنَ ربََِح بن يسََارَ بن العَبهاسَ بنَ مُُمَهدَ   بنَ  هود بن خَالدََ بنَ تَهَام بن عدَْنََنَ 
 .الْسََنَ ابنَ الَْمَامَ علََي  بن أبََ طاَلبٍَ 
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أَنه النّـُبـُوهةَ تُـنَاقَضُ الْكَذَبَ عَلَى الِلّهَ  وَأَنه النهبيه لَ يَكُونُ إلَه    ،وَالَهذَينَ عَلَمُوا 
مُْ لََْ يُـبـَي نَُوا الْْقَه :  قَالُوا  ،صَادَقًا مَنْ هَؤُلَءَ  مُْ قَالُوا: سَكَتُوا عَنْ بَـيَانهََ    .إنَّه وَلَوْ أنَّه
مُْ أخَْبََوُا بِاَ يظَْهَرُ مَنْهُ لَلنهاسَ الْبَاطَلُ  ،لَكَانَ أقََله إلْْاَدًا وَلََْ   ؛لَكَنْ قَالُوا: إنَّه

: بَيََّْ كَتْمَانَ حَقٍ  لََْ يُـبـَي نَُوهُ؛   .يُـبـَي نَُوا لََمُْ الْْقَه  ئَيََّْ مُْ جََْعُوا بَيََّْ شَيـْ فَعنَْدَهُمْ أنَّه
الْبَاطَ  عَلَى  مَا يدَُلُّ  إظْهَارَ  الْبَاطَلَ  ؛لَ وَبَيََّْ  يَـقْصَدُوا  فَجَعَلُوا  .وَإَنْ كَانوُا لََْ 

لَكَنْ لَ   ؛كَلََمَهُمْ مَنْ جَنْسَ الْمَعَاريَضَ الهتَِ يَـعْنَِ بَِاَ الْمُتَكَلَ مُ مَعْنًً صَحَيحًا
هَا إلَه الْبَاطَلَ  قَصَدُوا التهـعْريَضَ كَانَ أقََله إلْْاَدًا  :  وَإَذَا قَالُوا.  يَـفْهَمُ الْمُسْتَمَعُ مَنـْ
مُْ قَصَدُوا الْكَذَبَ   .مِهنْ قَالَ: إنَّه

:  صلى الله عليه وسلم وَالتهـعْريَضُ نَـوْعٌ مَنْ الْكَذَبَ؛ إذْ كَانَ كَذَبًِ فِ الْْفَـْهَامَ؛ وَلََذََا قَالَ النهبيُّ  
ذماتِ اللَِّّ " تٍ كُلُّهُنَّ فِ  ثم كِذْبَم يمكْذِبْ إلََّ ثملَم رماهِيمم لَمْ  وَهَيَ    (20)"إنَّ إبْـ

اَ أخُْتَِ؛ إذْ كَانَ ليَْسَ هُنَاكَ مُؤْمَنٌ إلَه هُوَ   :(21)مَعَاريَضُ  كَقَوْلَهَ عَنْ سَارهةَ: إنَّه
يَـقُولُونَ .  وَهَيَ  عَنْ  :  وَهَؤُلَءَ  أخَْبََوُا بَهَ  إبْـراَهَيمَ وَعَامهةَ الْْنَبْيََاءَ مِها  إنه كَلََمَ 

 

ثنِـْتميَِّْ فِِ   ( عن أب هريرة بلفظ "2371 –  154( ومسلم )3358رواه البخاري )  )20) ثم كمذمبَمتٍ.  ثملَم
 ."وموماحِدمةٌ فِِ شمأنِْ سمارمةم  اذم هم  مْ هُ يُ بِ كم   هُ لم عم فمـ  لْ بم  وقوله يمقِ  سم ن ِ إِ  قوله. ذات الله

تاَنَ فَِ ذاَتَ    (:2/574قال السيوطي فِ كتاب مرقاة الصعود ) خَصههُمَا بذََلكََ؛ لََْنه قَصهةَ سَارةََ وَإنَْ  ؛  الِلّهَ ثنَـْ
تَيََّْ الْْخُْرَيَيََّْ  َ، لَكنَْ تَضَمهنَتْ حَظًّا لنََـفْسَهَ وَنَـفْعاً لهَُ، بََُلََفَ الثَ نـْ ؛ فإََنَّهمَُا فَِ ذاَتَ  كَانتَْ أيَْضًا فَِ ذاَتَ الِلّه

 ..الِلّهَ مَُْضًا
الْقَوْلَ (: 20/402قال الفيومي فِ المصباح المنير )  )21)  كَمَا إذاَ سَألَْتَ   .فاَلتهـعْريَضُ خَلََفُ التهصْريَحَ مَنْ 

يكَْذَبَ  ؟رجَُلًَ هَلْ رأَيَْتَ فلََُنًَ  فَـيَجْعلَُ كَلََمَهُ مُعرََ ضًا فرَاَراً منَْ   .إنه فلََُنًَ لَيُرىَ :فَـيَـقُولُ  ،وَقدَْ رآَهُ وَيكَْرهَُ أنَْ 
 إنه فَِ المَْعاَريَضَ لمََنْدُوحَةً عنَْ الْكَذَبَ. :وَمَنْهُ قَـوْلَُمُْ  ،وَهَذَا مَعْنًَ المَْعاَريَضَ فَِ الْكَلََمَ  .الْكَذَبَ 
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 .الْغيَْبَ كَذَبٌ مَنْ الْمَعَاريَضَ 

قَصَدُوا الْبـَيَانَ دُونَ :  بلَْ يَـقُولُونَ   ؛فَلََ يَـقُولُونَ بَِذََا ؛وَأمَها جُْْهُورُ الْمُتَكَلَ مَيََّ 
وَنَْْوُهُمْ .  التهـعْريَضَ  الْْهَْمَيهة  يَـقُولُ  هَذَا  مَعَ  ليَْسَ فِ :  لَكَنْ  الْْقََ   بَـيَانَ  إنه 
اَ فِ خَطَابََِمْ مَا يدَُلُّ عَلَى الْبَاطَلَ   ؛خَطَابََِمْ    مَنْ الْْهَْمَيهةَ   ونَ مُ ل َ كَ تَ مُ الْ وَ .  بلَْ إنَّه

الَْْعْراَضَ   الصهانعََ طَريَقَ  إثْـبَاتَ  فِ  سَلَكَ  مِهنْ  وَنَْْوهََمْ  وَالْمُعْتَزلََةَ وَالَْْشْعَريَهةَ 
إمها لَشَغْلَهَمْ  ،  بلَْ وَلَ الرهسُولُ  ؛إنه الصهحَابةََ لََْ يُـبـَي نَُوا أُصُولَ الدَ ينَ :  يَـقُولُونَ 

 .بَِلَْْهَادَ؛ أوَْ لَغَيْرَ ذَلَكَ 
غَيْرَ هَذَا الْمَوْضَعَ  وَبَـيهـنها أَنه أُصُولَ    ،(22)وَقَدْ بَسَطنَْا الْكَلََمَ عَلَى هَؤُلَءَ فِ 

وَهَيَ الَْْدَلهةُ وَالْبََاَهَيَُّ    ؛وَأرَْسَلَ بَهَ رَسُولَهُ   ،الدَ ينَ الْْقََ  الهذَي أنَْـزَلَ الِلّهُ بَهَ كَتَابهَُ 
الرهسُولُ أحَْسَنَ بَـيَانٍ ، وَالْْيََتُ الدهالهةُ عَلَى ذَلَكَ  وَأنَههُ دَله النهاسَ    ،قَدْ بَـيهـنـَهَا 

الْعَقْليَهةَ  الَْْدَلهةَ  إلََ  الْيَقَينيَهةَ   ؛وَهَدَاهُمْ  الْمَطاَلَبَ   ؛وَالْبََاَهَيََّ  يَـعْلَمُونَ  بَِاَ  الهتَِ 
لََيَهةَ  إثْـبَاتَ ربُوُبيَهةَ الِلّهَ وَوَحْدَانيَ تََهَ  ،الَْْ   ،وَصَدْقَ رَسُولهََ   ،وَصَفَاتهََ   وَبَِاَ يَـعْلَمُونَ 

بلَْ وَمَا يُمْكَنُ بَـيَانهُُ    .مِها يََْتَاجُ إلََ مَعْرفَتََهَ بَِلَْْدَلهةَ الْعَقْليَهةَ   ؛وَالْمُعَادَ وَغَيْرَ ذَلَكَ 
هَا؛ فَإَنه كَثَيراً مَنْ الُْْمُورَ تُـعْرَفُ بَِلْْبََََ  بَِلَْْ  دَلهةَ الْعَقْليَهةَ وَإَنْ كَانَ لَ يََْتَاجُ إليَـْ

هَذَا هَا؛  .الصهادَقَ وَمَعَ  الَْْدَلهةَ الْعَقْليَهةَ الدهالهةَ عَليَـْ بَيََّْ  فَالرهسُولُ بَيَّهَ  فَجَمَعَ 
.: الطهريَقَيََّْ  ؛ وَالْعَقْلَيَ   السهمْعَيَ 

كَمَا   ليَْسَتْ بِجَُرهدَ الَْْبَََ؛  ؛وَبَـيهـنها أَنه دَلَلَةَ الْكَتَابَ وَالسُّنهةَ عَلَى أُصُولَ الدَ ينَ 
 

 (.درء تعارض العقل والنقلإلَ كتابه النفيس ) ينظر )22)
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الْ  مَنْ  طَائفََةٌ  وَالصُّوفيَهةَ    يََّ طَ الَ غَ تَظنُُّهُ  وَالْفُقَهَاءَ  وَالْْدََيثَ  الْكَلََمَ  أهَْلَ  مَنْ 
بلَْ الْكَتَابُ وَالسُّنهةُ دَلَه الْْلَْقَ وَهَدَيََهُمْ إلََ الْْيََتَ وَالْبََاَهَيََّ وَالَْْدَلهةَ    ،وَغَيْرهََمْ 

الهذَينَ أعَْرَضُوا عَمها فِ الْقُرْآنَ مَنْ    ونَ طُ الَ غَ وَهَؤُلَءَ الْ  .الْمُبـَي نََةَ لُْصُولَ الدَ ينَ 
،  صَارُوا إذَا صُنَ فُوا فِ أُصُولَ الدَ ينَ أحَْزاَبًِ   ؛الدهلَئلََ الْعَقْليَهةَ وَالْبََاَهَيََّ الْيَقَينيَهةَ 

ليَلَ وَالْعَلْمَ  حَزْبٌ  ظَرَ يوُجَبُ  وَأَنه النه   ،يُـقَدَ مُونَ فِ كُتبَُهَمْ الْكَلََمَ فِ النهظَرَ وَالده
وَاجَبٌ   ،الْعَلْمَ  النهظَرَ   .وَأنَههُ  جَنْسَ  فِ  الدهليَلَ   ؛وَيَـتَكَلهمُونَ  وَجَنْسَ    ؛وَجَنْسَ 
بَِلْبَاطَلَ   ؛الْعَلْمَ  فيَهَ الْْقَُّ  اخْتـَلَطَ  مَا هُوَ   ،(23)بَكَلََمٍ قَدْ  إذَا صَارُوا إلََ  ثُُه 

الَْْجْسَامَ  الَْْعْراَضَ عَلَى حُدُوثَ  اسْتَدَلُّوا بُِدُوثَ  ليَلُ لَلهذَينَ    ،الَْْصْلُ وَالده
تَدعٌَ فِ الشهرعَْ   .وَبَِطَلٌ فِ الْعَقْلَ  ؛وَهُوَ دَليَلٌ مُبـْ

تَدعٌَ : وَالَْْزْبُ الثهانِ  الْكَلََمَ مُبـْ مَُُالَفَةَ الْكَتاَبَ    ؛عَرفَُوا أَنه هَذَا  وَهُوَ مُسْتـَلْزمٌَ 
فِ الْْخَرَةَ  وَأَنه   ؛وَعَنْهُ يَـنْشَأُ الْقَوْلُ بََِنه الْقُرْآنَ مَُْلُوقٌ   ،وَالسُّنهةَ  لَ يَـرَى    ؛الِلّهَ 

فَصَنهـفُوا كُتـُبًا قَدهمُوا فيَهَا مَا    ،وَنَْْوَ ذَلَكَ مَنْ بَدعََ الْْهَْمَيهة  ؛وَليَْسَ فَـوْقَ الْعَرْشَ 
الَعْتَصَامَ بَِلْكَتَابَ وَالسُّنهةَ  وَالْْدََيثَ وكََلََمَ   ؛يدَُلُّ عَلَى وُجُوبَ  مَنْ الْقُرْآنَ 

صَحَيحَةً   ،السهلَفَ  أَشْيَاءَ  صَحَيحَهَا    ؛وَذكََرُوا  الْْثََرَ  يَُْلَطوُنَ  قَدْ  لَكَنهـهُمْ 
اَ يَسْتَدَلُّونَ  وَقَدْ يَسْتَدَلُّونَ بِاَ لَ يَ   ،بَضَعيَفَهَا دُلُّ عَلَى الْمَطْلُوبَ. وَأيَْضًا فَـهُمْ إنَّه

 

نَـتَجَ عنَْ كَلََمَهَمْ خَلْطٌ  ،  حينما خاضُوا فِ تَـعْريَفاتٍ فَـلْسَفَيهةٍ، وتَـقْسَيماتٍ مَنْطَقَيهةٍ للَْعلَْمَ واَلنهظرََ واَلدهليَلَ  )23)
ماتٍ عَقْلَيهةٍ فَـلْسَفَيهةٍ بعََيدَةٍ عنَْ طرَيَقَةَ القُرْ   .واَلسُّنهةَ آنَ بَيََّْ الْقََ  واَلباَطَلَ، بَسَبَبَ اعْتمَادَهَمْ علََى مُقَدَ 
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مَنْ جَهَةَ دَلَلتََهَ  مَا فيَهَ مَنْ    ،(24)بَِلْقُرْآنَ مَنْ جَهَةَ إخْبَارهََ لَ  فَلََ يذَْكُرُونَ 
الَْْدَلهةَ   إثْـبَاتَ الرُّبوُبيَهةَ والوحدانية وَالنّـُبـُوهةَ وَالْمُعَادَ؛ وَأنَههُ قَدْ بَيَّهَ  الَْْدَلهةَ عَلَى 

  ،ةَ وَنَْْوَ ذَلَكَ الْعَقْليَهةَ الدهالهةَ عَلَى ذَلَكَ؛ وَلََذََا سَْهوْا كُتـُبـَهُمْ أُصُولَ السُّنهةَ وَالشهريَعَ 
بَِلرهسُولَ قَدْ اسْتـَقَره  يماَنَ  الَْْدَلهةَ الدهالهةَ عَليَْهَ   ؛وَجَعَلُوا الَْْ   .فَلََ يََْتَاجُ أَنْ يُـبَيََّ َ 

فَذَمههُمْ أوُلئََكَ وَنَسَبُوهُمْ إلََ الْْهَْلَ؛ إذْ لََْ يذَْكُرُوا الُْْصُولَ الدهالهةَ عَلَى صَدْقَ  
لَكَوْنَََّمْ أَصهلوُا   ،بلَْ إلََ الْكُفْرَ  ؛الرهسُولَ؛ وَهَؤُلَءَ يَـنْسُبُونَ أوُلئََكَ إلََ الْبَدْعَةَ 

 أُصُولَ تََُالَفُ مَا قَالَهُ الرهسُولُ.

الْمَلََمُ؛ لَكَوْنَََّمَا أعَْرَضَتَا عَنْ الُْْصُولَ الهتَِ بَـيهـنـَهَا الِلّهُ  وَالطهائفََتَانَ يَـلْحَقُهُمَا 
اَ أُصُولُ الدَ ينَ وَأدََلهتُهُ وَآيََتُهُ   ،بَكَتَابَهَ  هَا الطهائفََتَانَ وَقعََ    ،فَإَنَّه فَـلَمها أعَْرَضَ عَنـْ

الْعَدَاوَةُ؛ نـَهُمَا  تَـعَالََ  بَـيـْ رُوا بِهِ فمأمغْرميْـنما    كَمَا قَالَ الِلّهُ  نمسُوا حمظًّا مَِّا ذكُِ  فمـ

 

  ابنُ تَـيْمَيةََ هُنا ينَتَقَدُ طرَيقَةَ المتَُكَل مََيََّ )كَالْهَْمَيهةَ، والمعُْتزَلَةََ، والَْشَاعرَةََ( فَِ الَسْتدَْلَلَ شَيْخُ الَْْسْلََمَ    )24)
 :بَِلقُرْآنَ، فَـيَـقُولُ 

وَيصَُدَ قوُنهَُ بَِعْتَباَرهََ نصًَّا  " يمسْتمدِلُّونم بَِلقُرْآنِ مِنْ جِهمةِ إِخْبمارهِِ "  ،َ أيَ إَنَّهمُْ يَـعْتَبََوُنَ القُرْآنَ مُجرَهدَ خَبٍََ مَنَ الِلّه
َ، دُونَ أنَْ يكَُونَ هُوَ بَنَـفْسَهَ دَليَلًَ عَقْلَيًّا بذََاتهََ عَندَهُمْ   .مَوْثوُقاً جَاءَ مَنَ الِلّه

لمتِهِ " يَـعْتَبََوُنَ دَلََلةََ ألَْفَاظَ القُرْآنَ وَمَعاَنيَهَ دَليَلًَ مُسْتَقَلًَّ بذََاتهََ فَِ إَثْـباَتَ العَقَائدََ،  أيَ إَنَّهمُْ لََ  "  لَم مِنْ جِهمةِ دملَم
َ، أوَْ صَفَاتهََ، أوَْ غَيْرهََا مَنْ أصُُولَ الَْيماَنَ   .مَثلَْ وُجُودَ الِلّه

يُـقَد َ واَلمَْعْنًَ:  مُونَ الْدََلهةَ  إَنه هَؤُلََءَ لََ يَـعْتمََدُونَ علََى دَلََلةََ النُّصُوصَ القُرْآنيَهةَ بذََاتَِاَ فَِ تَـقْريَرَ العَقَائدََ، بلَْ 
مَاتٍ عَقْلَيهةٍ قَبلَُوهُ،  .  العَقْلَيهةَ واَلكَلََمَيهةَ، وَيَجْعلَُونَ النُّصُوصَ القُرْآنيَهةَ تََبَعةًَ لََاَ فإَذَاَ واَفقََ القُرْآنُ مَا عَندَهُمْ مَنْ مُقَدَ 

وَإذَاَ خَالَفَهُ أوَهلوُهُ أوَْ ردَُّوهُ، بَُِجهةَ أنَههُ لََ يدَُلُّ بَنَـفْسَهَ علََى المطَلُْوبَ،  .  وَقاَلوُا: هُوَ خَبٌََ صَدهقَ مَا علَمَْناَهُ بَِلعَقْلَ 
 .أوَْ أنَه دَلََلَتهَُ ظَنَ يهةٌ لََ تفَُيدُ العلَْمَ 
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اومةم ومالْبمـغْضماءم إلَم يمـوْمِ الْقِيماممةِ  هُمُ الْعمدم نمـ بمـيـْ
(25). 

فَذَمههُمْ وَذَمه    ،وَتَـعَدَ يَ أوُلئََكَ وَبَدْعَتـَهُمْ   ؛قَدْ عَرَفَ تَـفْريَطَ هَؤُلَءَ :  وَحَزْبٌ ثََلَثٌ 
الَْْدَلهةَ  مَعْرفََةَ  إلََ  اشْتَاقَتْ نَـفْسُهُ  الهذَي  الذهكَيه  عَنْ    ،طَالَبَ الْعَلْمَ  وَالْْرُُوجَ 

وَأَنه السهلَفَ لََْ يَسْلُكُوهَا    ،وَقَالَ: إنه طَريَقَهُمْ ضَارهةٌ   ،التهـقْليَدَ إذَا سَلَكَ طَريَقَهُمْ 
ذَلَكَ  اَ يدَُلُّ عَلَى أمَْرٍ    ،مِها يَـقْتَضَي ذَمههَا وَهُوَ كَلََمٌ صَحَيحٌ  ،وَنَْْوَ  لَكَنههُ إنَّه

دَلَلتَُهُ عَلَى الْمَطْلُوبَ  ؛مُجْمَلٍ  بلَْ قَدْ يَـعْتَقَدُ طَريَقَ الْمُتَكَلَ مَيََّ مَعَ   ،لَ تَـتـَبَيَّهُ 
ُ   ؛وَلَ يَـفْتَحُ أبَْـوَابَ الَْْدَلهةَ الهتَِ ذكََرَهَا الِلّهُ فِ الْقُرْآنَ   ،ةٌ قَـوْلَهَ: إنههُ بَدْعَ  الهتَِ تُـبَيََّ 

وَعَنْ الضهلََلَ    ؛وَيَُْرجُُ الذهكَيُّ بِعَْرفَتََهَا عَنْ التهـقْليَدَ   ،أَنه مَا جَاءَ بَهَ الرهسُولُ حَقٌّ 
 وَالْبَدْعَةَ وَالْْهَْلَ.

أَضَلُّ بَفَرقََهَمْ؛ مُْ لََْ يَـتَدَبهـرُوا الْقُرْآنَ  فَـهَؤُلَءَ  وَأعَْرَضُوا عَنْ آيََتَ الِلّهَ الهتَِ    ،لَْنَّه
  قَالَ الِلّهُ تَـعَالََ   ،كَمَا يُـعْرَضُ مَنْ يُـعْرَضُ عَنْ آيََتَ الِلّهَ الْمَخْلُوقَةَ   ،بَـيهـنـَهَا بَكَتَابَهَ 

  هما عمنـْ ومهُمْ  ا  هم عملميـْ رُُّونم  يمم ومالْْمرْضِ  اوماتِ  السَّمم فِ  آيمةٍ  مِنْ  أميِ نْ  ومكم
مُعْرِضُونم 

تَـعَالََ   (26) لَم    وَقَالَ  قمـوْمٍ  عمنْ  ومالنُّذُرُ  تُ  الْْيَم تُـغْنِِ  وممما 
يُـؤْمِنُونم 

إنَّ الَّذِينم لَم يمـرْجُونم لِقماءمنَم ومرمضُوا بَِلْمْيماةِ الدُّنْـيما    وَقَالَ تَـعَالََ   (27)
تنِما غمافِلُونم  أمنُّوا بِِما ومالَّذِينم هُمْ عمنْ آيَم انوُا  *    وماطْمم أُولمئِكم ممأْوماهُمُ النَّارُ بِِما كم

 

 (.14سورة المائدة، رقم الْية ) )25)
 (.105سورة يوسف، رقم الْية ) )26)
 (.101سورة يونس، رقم الْية ) )27)
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يمكْسِبُونم 
تَـعَالََ   (28) تهِِ    وَقَالَ  لِيمدَّبّـَرُوا آيَم مُبمارمكٌ  زملْنماهُ إلميْكم  أمنْـ كِتمابٌ 

أُولُو   تمذمكَّرم  الْْملْبمابِ وملِيمـ
تَـعَالََ  (29) همذما    وَقَالَ  لِلنَّاسِ فِ  نما  وملمقمدْ ضمرمبْـ

الْقُرْآنِ مِنْ كُل ِ ممثملٍ 
بْلِكم إلََّ رِجمالًَ    وَقَالَ تَـعَالََ  (30) وممما أمرْسملْنما مِنْ قمـ

لَم   تُمْ  إنْ كُنـْ الذ كِْرِ  أمهْلم  فماسْأملُوا  إلميْهِمْ  بَِلْبمـي نِماتِ  *    تمـعْلممُونم نوُحِي 
ومالزُّبرُِ 

وَقَالَ   (31) مِنْ   تَـعَالََ   الْْيةََ  رُسُلٌ  فمـقمدْ كُذِ بمتْ  ذِ بوُكم  يُكم ومإِنْ 
بْلِكم  قمـ

تَـعَالََ   (32) بْلِهِمْ    وَقَالَ  قمـ مِنْ  الَّذِينم  فمـقمدْ كمذَّبم  ذِ بوُكم  يُكم ومإِنْ 
اءمتُْمُْ رُسُلُهُمْ   يِ نماتِ ومبَِلزُّبرُِ ومبَِلْكِتمابِ الْمُنِيِ جم بَِلْبمـ

وَمَثْلُ هَذَا كَثَيٌر   (33)
 لبََسْطَهَ مَوَاضَعُ أخَُرُ.

الهذَينَ أعَْرَضُوا مَا فِ الْقُرْآنَ مَنْ الدهلَئلََ الْعَقْليَهةَ    يََّ طَ الَ غَ وَالْمَقْصُودُ أَنه هَؤُلَءَ الْ 
ليَلَ وَالْعَلْمَ الهذَي جَاءَ بَهَ الرهسُولُ   ،وَالْبََاَهَيََّ الْيَقَينيَهةَ  يذَْكُرُونَ النهظَرَ وَالده   ،لَ 

والمتكلمون يَـعْتَِفَُونَ بََِنه فِ الْقُرْآنَ مَنْ الَْْدَلهةَ الْعَقْليَهةَ    .وَالْقُرْآنُ مَِْلُوءٌ مَنْ ذَلَكَ 
لَكَنهـهُمْ يَسْلُكُونَ طرُقًُا أخَُرَ كَطَريَقَ الَْْعْراَضَ.    ،الدهالهةَ عَلَى أُصُولَ الدَ ينَ مَا فيَهَ 

هُمْ مَنْ يظَنُُّ أَنه هَذَهَ طَريَقُ إبْـراَهَيمَ الْْلَيَلَ وَهُوَ غَ   .(34)طٌ الَ وَمَنـْ

 

 (.8 – 7سورة يونس، رقم الْية ) )28)
 (.29سورة ص، رقم الْية ) )29)
 (.27سورة الزمر، رقم الْية ) )30)
 (.44 – 43سورة النحل، رقم الْية ) )31)
 (.4سورة فاطر، رقم الْية ) )32)
 (.25الْية )سورة فاطر، رقم  )33)

الْكَواَكَبَ واَلنُّجُومَ واَلشهمْسَ  مَنْ   )34) وَنظَرََ فَِ  ،  واَلْقَمَرَ يَـعْتَقَدُ أنَه إَبْـراَهَيمَ علََيْهَ السهلََمُ حَيََّ نََقَشَ قَـوْمَهُ، 
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بَِلطهريَقَ الْطابية: وَالْمُتـَفَلْسَفَة يَـقُولُونَ  قـْنَاعَيهةَ   ؛الْقُرْآنُ جَاءَ  وَالْمُقَدَ مَاتَ الَْْ
وَيدَهعُونَ    ؛وَيَـقُولُونَ: إنه الْمُتَكَلَ مَيََّ جَاءُوا بَِلطُّرُقَ الْْدََليَهةَ   .الهتَِ تُـقْنَعُ الْْمُْهُورَ 

مَنْ   لََيَهاتَ  الَْْ فِ  الْبَُهَْانَ  عَنْ  أبَْـعَدُ  وَهُمْ  الْيَقَينََِ .  الْبَُهَْانَ  أهَْلُ  هُمْ  مُْ  أنَّه
لََيَهاتَ   .الْمُتَكَلَ مَيََّ  الَْْ فِ  الْبَُهَْانيَهةَ  بَِلْعَلْمَيهاتَ  هُمْ  مَنـْ أعَْلَمُ  والمتكلمون 
تَـفْصَيلٌ تَيَهـزُوا بَهَ بَُلََفَ  وَلَكَنْ لَلْمُتـَفَلْسَفَةَ فِ الطهبيَعيَهاتَ خَوْضٌ وَ   ،وَالْكُل يَهاتَ 
لََيَهاتَ  مُْ مَنْ أجَْهَلَ النهاسَ بَِاَ ،الَْْ  .وَأبَْـعَدَهَمْ عَنْ مَعْرفََةَ الْْقََ  فيَهَا ؛فَإَنَّه

فَـهُوَ لَْْمُ جََْلٍ غَثٌّ عَلَى رَأْسَ    ،كَثَيُر الْْطَأََ   ؛وكََلََمُ أرََسْطوُ مُعَلَ مُهُمْ فيَهَا قَليَلٌ 
تـَقَى ،جَبَلٍ وَعْرٍ  فَـيـُنـْ . وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِ غَيْرَ (35)لَ سَهْلٌ فَيُرتَْـقَى؛ وَلَ سََْيٌَّ 

 

ا رمبِ  وَيَـقُولُ   كَانَ يسَْتخَْدَمُ الطهريَقَةَ الْكَلََمَيهةَ أوََ الْفَلْسَفَيهةَ الهتَِ تَـقُومُ علََى نظَرَيَهةَ    ؛كَمَا فَِ سُورةََ الَْنْـعاَمَ   همذم
 .الَْعْراَضَ واَلْْوَاَدَثَ واَلْعلَلََ 

خَطأٌَ فاَدحٌَ، لََْنه إَبْـراَهَيمَ لََْ يكَُنْ يسََيُر علََى " ومهُوم غمالِطٌ " طرَيَقَةَ المُْتَكَل مََيََّ أوََ الْفَلََسَفةََ،  أيَْ: هَذَا الظهنُّ 
اَ كَانَ يَـعْتمََدُ علََى الْفَطرْةََ، واَلْبََاَهَيََّ الْبَسَيطةََ المُْبْنَيهةَ علََى الْْجُهةَ الْواَضَحَةَ، الْ  مُواَفَقَةَ للَْقُرْآنَ واَلسُّنهةَ، وَلَيْسَ  وَإنَّه

مَاتٍ عَقْلَيهةٍ مُعَقهدَةٍ علََى تَـقْسَيمَاتٍ مَنْطَقَيهةٍ مجَُ   .رهدَةٍ، وَلََ مُقَدَ 

هَا، كَمَا فَِ صَحَيحَ البُخَاريََ  ) )35)   (5189وَردََتْ هذَهَ العَباَرةَُ فَِ حَدَيثَ أمَُ  زرَعٍْ عنَْ عاَئشََةَ رَضَيَ اللهُ عَنـْ
يٌَّ فمـيُـنـْتمـقمىلْممُْ جَمملٍ غمثٌّ عملمى رمأْسِ جمبملٍ ومعْرٍ، لَم سمهْلٌ "  "فميُتْمـقمى، وملَم سَمِ

ركْهََ، وَمَعَ ذلَكََ هُوَ  مَثلٌَ عرََبٌَّ قدََيٌ، وَجَاءَ فَِ سَياَقَ تَشْبَيهَ الشهيْءَ الهذَي لََ يطُمَْعُ فَِ خَيْرهََ، وَلََ يسُْتَـفَادُ مَنْ ت ـَ
 .مُتْعَبٌ وَمَشَقهةٌ فَِ الوُصُولَ إلََيْهَ 

 .أيَْ: لَْمُْ جَْلٍَ ضَعَيفٍ أوَْ هَزيَلٍ، لََ فاَئدََةَ فَيهَ، لََ طَيَ بَ الطهعْمَ وَلََ كَثَيَر الشهحْمَ " جَمملٍ غمثٌّ لْممُْ "
 .أيَْ: فَِ مَكَانٍ صَعْبٍ مُرْتَفَعٍ، وَذُو طرَيَقٍ وَعرٍَ، أيَْ يصَْعُبُ الْوُصُولُ إلََيْهَ " عملمى رمأْسِ جمبملٍ ومعْرٍ "
 .أيَْ: لَيْسَ فَِ مَكَانٍ سَهْلٍ يُمكْنَُ تَسَلُّقُهُ أوََ الْوُصُولُ إلََيْهَ بَسُهُولةٍَ " لَم سمهْلٌ فميُتْمـقمى"
يٌَّ فمـيُـنـْتمـقمى" تَـقَى مَنْ أجَْلهََ " وملَم سَمِ  .أيَْ: وَلَيْسَ لَْمًْا طَيَ باً مُشْتَـهًى يُـؤْخَذُ وَيُـنـْ
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 .هَذَا الْمَوْضَعَ 

  ،وَهَيَ الدهلَئلَُ الْيَقَينيَهاتُ   ،بَِلْْيََتَ الْبـَي نََاتَ  وَالْقُرْآنُ جَاءَ بَِلْبـَي نََاتَ وَالَْدَُى؛
وْعِظمةِ الْمْسمنمةِ    وَقَدْ قَالَ الِلّهُ تَـعَالََ لَرَسُولَهَ  ةِ ومالْمم ادعُْ إلَم سمبِيلِ رمبِ كم بَِلِْْكْمم

ادِلْْمُْ بَِلَّتِِ هِيم أمحْسمنُ  ومجم
والمتفلسفة يُـفَسَ رُونَ ذَلَكَ بَطرُقَُهَمْ الْمَنْطَقَيهةَ    (36)
وَهُوَ ضَلََلٌ مَنْ وُجُوهٍ قَدْ بُسَطَتْ فِ غَيْرَ   ،(37)فِ الْبَُهَْانَ وَالْْطََابةََ وَالْْدََلَ 

 .هَذَا الْمَوْضَعَ 

فَالْقُلُوبُ الهتَِ لََاَ فَـهْمٌ وَقَصْدٌ تُدْعَى    ،بلَْ الَْْكْمَةُ هَيَ مَعْرفََةُ الْْقََ  وَالْعَمَلُ بَهَ 
فَـتـَقْبـَلُهُ وَتَـعْمَلُ بَهَ. وَآخَرُونَ يَـعْتَِفَُونَ    ،فَـيبََيَُّ لََاَ الْْقَُّ عَلْمًا وَعَمَلًَ   ؛بَِلَْْكْمَةَ 

فَـهَؤُلَءَ يدُْعَوْنَ بَِلْمَوْعَظَةَ الَْْسَنةََ    ،لَكَنه لََمُْ أهَْوَاءً تَصُدُّهُمْ عَنْ ات بََاعَهَ   ،بَِلْْقَ َ 
غَْيبَ فِ الْْقَ َ  هَْيبَ مَنْ الْبَاطَلَ  ؛الْمُشْتَمَلَةَ عَلَى التِه  .وَالتِه

مُْ فمـعملُوا مما    كَمَا قَالَ تَـعَالََ   ،وَالْوَعْظُ أمَْرٌ وَنََّْيٌ بَتَِغَْيبَ وَتَـرْهَيبٍ  أمنََّّ وملموْ 

 

 (.125سورة النحل، رقم الْية ) )36)
اَ الْفَلْسَفَةُ النهظرَيَهةُ،  الْْكِْممةم يُـفَسَ رُونَ "  –كَالْفَاراَبََ ، واَبنَْ سَيناَ، وَمَنْ سَارَ علََى طرَيَقَتَهَم    –هَؤُلََءَ   )37) " بَِنَّه

" هُوَ "الْْكَْمَةُ الْفَلْسَفَيهةُ"، أيَْ: الْعلَْمُ بَِلمَْوْجُودَاتَ علََى مَا هَيَ علََيْهَ، وَفقَْ الْْكِْممةِ وَيَجْعلَُونَ مُراَدَ الْْيةََ مَنْ "
 :قاَلوُا. التهصَوُّرَ الْفَلْسَفَي َ 

 ِادعُْ إِلَمٰ سمبيِلِ رمبِ كم بَِلْْكِْممة )أيَْ: بَِلْفَلْسَفَةَ الْْوُلََ )الهتَِ تَـبْحَثُ فَِ الْعلَلََ الْْوُلََ، أيَْ: الله. 
 ِومالمْموْعِظمةِ الْمْسمنمة  هَْيبُ لعَاَمهةَ النهاسَ، مِهنْ لََ يَـفْهَمُونَ الْبَُهَْانَ الْعَقْلَيه غَْيبُ واَلتِه  .التِه
 ُأمحْسمن هِيم  بَِلَّتِِ  المَْنْطَقَيَ  )السُّفْسَطاَئيََ  أوََ   ومجمادِلْْمُْ  الْْدََلَ  بَِسْتَخْدَامَ  المَْذَاهَبَ،  للَْمُخَالفََيََّ فَِ 

 .الْْطَاَبََ (
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بِهِ  يوُعمظوُنم 
لِمِثْلِهِ أمبمدًا  وَقَالَ تَـعَالََ (  38) تمـعُودُوا  أمنْ  يمعِظُكُمُ اللَُّّ 

 (39)  
وَمَنْ لََْ يَـقْبـَلْهُ فَإَنههُ يُجَادَلُ بَِلَهتَِ هَيَ    ،فَالدهعْوَةُ بَِذََيْنَ الطهريَقَيََّْ لَمَنْ قبََلَ الْْقَه 

وَلََذََا إذَا جَادَلَ يَسْأَلُ وَيَسْتـَفْهَمُ   ،أحَْسَنُ. وَالْقُرْآنُ مُشْتَمَلٌ عَلَى هَذَا وَهَذَا
الْبَُهَْانيَهةَ  الْبـَي نََةَ  الْمُقَدَ مَاتَ  يَجْحَدَهَا؛  ؛عَنْ  أَنْ  أحََدٌ  يُمْكَنُ  لَ  لتَـَقْريَرَ  الهتَِ 

أممْ خُلِقُوا    كَمَا فِ مَثْلَ قَـوْلَهَ   ،وَلََعْتِاَفَهَ بَِنَْكَارَ الْبَاطَلَ  ،الْمُخَاطَبَ بَِلْْقَ َ 
مِنْ غميِْ شميْءٍ أممْ هُمُ الْخمالِقُونم 

أمفمـعميِينما بَِلْخملْقِ الْْموَّلِ بملْ هُمْ    وَقَـوْلَهَ  (40)
دِيدٍ  لْقٍ جم خم مِنْ  لمبْسٍ  فِ 

لمقم   وَقَـوْلَهَ   (41) الَّذِي خم اوماتِ    أموملميْسم  السَّمم
لمهُمْ  ْلُقم مِثْـ ومالْْمرْضم بِقمادِرٍ عملمى أمنْ يَم

نْسمانُ أمنْ   وَقَـوْلَهَ  (42) أميَمْسمبُ الِْْ
انم عملمقمةً  *   أملَمْ يمكُ نطُْفمةً مِنْ ممنٍِِ  يُمْنم *  يُتْْمكم سُدًى  لمقم فمسموَّى ثَُُّ كم *   فمخم

ثمى رم ومالْْنُْـ يَِّْ الذَّكم مِنْهُ الزَّوْجم عملم  يَُْيِيم  *    فمجم بِقمادِرٍ عملمى أمنْ  أملميْسم ذملِكم 
وْتمى الْمم

تَُنُْونم   وَقَـوْلَهَ   (43) مما  تُمْ  رمأميْـ نَمْنُ *    أمفمـ أممْ  ْلُقُونمهُ  تَم تُمْ  أمأمنْـ
الْخمالِقُونم 

تْيِنما بِِيمةٍ مِنْ رمبِ هِ أموملَمْ تَمْتُِِمْ بمـيِ نمةُ مما فِ   وَقَـوْلَهَ   (44) ومقمالُوا لموْلَم يَم

 

 (.66سورة النساء، رقم الْية ) )38)
 (.17سورة النور، رقم الْية ) )39)
 (.35سورة الطور، رقم الْية ) )40)
 (.15سورة ق، رقم الْية ) )41)
 (.81سورة يس، رقم الْية ) )42)
 (.40 – 36سورة القيامة، رقم الْية ) )43)
 (.59 – 58سورة الواقعة، رقم ) )44)
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الصُّحُفِ الُْْولَم 
زملْنما عملميْكم الْكِتمابم يُـتـْلمى    وَقَـوْلَهَ   (45) أموملَمْ يمكْفِهِمْ أمنََّ أمنْـ

عملميْهِمْ 
مُْ آيمةً    وَقَـوْلَهَ  (46) اءُ بمنِِ إسْرمائيِلم أموملَمْ يمكُنْ لْم هُ عُلممم أمنْ يمـعْلممم

 (47)  
نميَِّْ   وَقَـوْلَهَ  يْنِ *    وملِسمانًَ ومشمفمتميَِّْ *    أملَمْ نَمْعملْ لمهُ عميـْ نماهُ النَّجْدم يْـ دم ومهم

إلََ    (48)
وَاعْتِاَفَهَمْ   إقـْراَرهََمْ  الْمُتَضَمَ نَ  التهـقْريَرَ  بَِسْتَفْهَامَ  يَُُاطَبـُهُمْ  مِها  ذَلَكَ  أمَْثَالَ 

الْبَُهَْانيَهةَ  جَدَلٍ   ؛بَِلْمُقَدَ مَاتَ  أحَْسَنَ  مَنْ  فَـهُوَ  الْمَطْلُوبَ  عَلَى  تَدُلُّ  الهتَِ 
اَ يُشْتََِطُ فيَهَ أَنْ يُسَلَ مَ الَْْصْمُ الْمُقَدَ مَاتَ وَإَنْ لََْ تَكُنْ  .  بَِلْبَُهَْانَ  فَإَنه الْْدََلَ إنَّه

 .فَإَذَا كَانَتْ بَـي نََةٌ مَعْرُوفَةٌ كَانَتْ بُـرْهَانيَهةً  ؛مَعْرُوفَةٌ بَـي نََةٌ 
وَالْقُرْآنُ لَ يَُْتَجُّ فِ مُجَادَلتََهَ بِقَُدَ مَةَ لَمُجَرهدَ تَسْليَمَ الَْْصْمَ بَِاَ كَمَا هَيَ الطهريَقَةُ  

أهَْلَ الْمَنْطَقَ وَغَيْرهََمْ  تُسَلَ مُهَا   ،الْْدََليَهةُ عَنْدَ  بلَْ بَِلْقَضَايََ وَالْمُقَدَ مَاتَ الهتَِ 
النهاسُ وَهَيَ بُـرْهَانيَهةٌ وَإَنْ كَانَ بَـعْضُهُمْ يُسَلَ مُهَا وَبَـعْضُهُمْ يُـنَازعَُ فيَهَا ذَكْرَ الدهليَلَ  

قَّ قمدْرهِِ إذْ قمالُوا مما أمنْـزملم اللَُّّ عملمى    كَقَوْلَهَ   ،عَلَى صَحهتَهَا رُوا اللَّّم حم وممما قمدم
أمنْـزملم الْكِتمابم الَّذِ  مِنْ شميْءٍ قُلْ ممنْ  نوُراً ومهُدًى    ي بمشمرٍ  اءم بِهِ مُوسمى  جم

تمُْ   ْ تمـعْلممُوا أمنْـ ثِياً ومعُلِ مْتُمْ مما لَم ْعملُونمهُ قمـرماطِيسم تُـبْدُونَّمما ومتَُْفُونم كم لِلنَّاسِ تَم
ؤكُُمْ  وملَم آبَم

فَإَنه الَْْطَابَ لَمها كَانَ مَعَ مَنْ يقَُرُّ بنَـُبـُوهةَ مُوسَى مَنْ أهَْلَ    (49)
 

 (.133)سورة طه، رقم الْية  )45)
 (.51سورة العنكبوت، رقم الْية ) )46)
 (.197سورة الشعراء، رقم الْية ) )47)
 (.10 – 8سورة البلد، رقم الْية ) )48)
 (.91سورة الْنعام، رقم الْية ) )49)
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بَقَوْلَهَ  ذَلَكَ  ذكََرَ  يُـنْكَرُهَا مَنْ الْمُشْركََيََّ  أمنْـزملم   الْكَتَابَ وَمَعَ مَنْ  ممنْ  قُلْ 
اءم بِهِ مُوسمى الدهالهةَ عَلَى صَدْقَ مُوسَى  وَقَدْ بَيَّهَ الْبََاَهَيََّ   الْكِتمابم الَّذِي جم

 .فِ غَيْرَ مَوْضَعٍ 
الَْْطَابَ مَعَ   يُـبْدُونَّمماوَعَلَى قَراَءَةَ مَنْ قَـرَأَ   كَابْنَ كَثَيٍر وَأَبَ عَمْروٍ جَعَلُوا 

ْ تمـعْلممُوا  وَجَعَلُوا قَـوْلَهُ   ؛الْمُشْركََيََّ  احْتَجَاجًا عَلَى الْمُشْركََيََّ   ومعُلِ مْتُمْ مما لَم
  ،بِاَ جَاءَ بَهَ مَُُمهدٌ؛ فَالُْْجهةُ عَلَى أوُلئََكَ نُـبـُوهةُ مُوسَى وَعَلَى هَؤُلَءَ نُـبـُوهةُ مَُُمهدٍ 

هُمَا مَنْ الْبََاَهَيََّ مَا قَدْ بُيََّ َ بَـعْضُهُ فِ غَيْرَ مَوْضَعٍ   .وَلَكُل ٍ مَنـْ
ومعُلِ مْتُمْ مما    وَقَـوْلُهُ   ،وَعَلَى قَراَءَةَ الَْْكْثَريَنَ بَِلتهاءَ هُوَ خَطَابٌ لَْهْلَ الْكَتَابَ 

ْ تمـعْلممُوا فَـعَلهمَهُمْ الْْنَبْيََاءُ مَا لََْ  ؛بَـيَانٌ لَمَا جَاءَتْ بَهَ الْْنَبْيََاءُ مِها أنَْكَرُوهُ   لَم
فَاسْتَدَله بِاَ عَرفَُوهُ مَنْ أخَْبَارَ الْْنَبْيََاءَ وَمَا لََْ يَـعْرفَُوهُ. وَقدَْ   ،يَـقْبـَلُوهُ وَلََْ يَـعْلَمُوهُ 

قَصه سُبْحَانهَُ قَصهةَ مُوسَى وَأَظْهَرَ بَـراَهَيََّ مُوسَى وَآيََتهََ الهتَِ هَيَ مَنْ أَظْهَرَ 
السهحَرَةُ ا بَِاَ  اعْتََِفَ  وَالَْْدَلهةَ حَتَّه  فَرْعَوْنُ  الْبََاَهَيََّ  جََْعَهُمْ  وَنََهَيك  - لهذَينَ 

فَـلَمها أَظْهَرَ الِلّهُ حَقه مُوسَى؛ وَأتََى بَِلْْيََتَ الهتَِ عُلَمَ بَِلَضْطَراَرَ أنَّهاَ   - بَذَلَكَ 
؛ وَابْـتـَلَعَتْ عَصَاهُ الْْبََالَ وَالْعَصَيه الهتَِ أتََى بَِاَ السهحَرَةُ بَـعْدَ أَنْ جَاءُوا    مَنْ الِلّهَ
ثُُه لَمها ظَهَرَ الْْقَُّ وَانْـقَلبَُوا    ،بَسَحْرَ عَظَيمٍ وَسَحَرُوا أعَْيََُّ النهاسَ وَاسْتَِهَْبُوا النهاسَ 

ارُونم *  آممنَّا بِرمبِ  الْعمالممِيَّم   صَاغَريَنَ قَالُوا رمبِ  مُوسمى ومهم
فَـقَالَ لََمُْ   (50)

كُمُ السِ حْرم  فَرْعَوْنُ  بِيكُُمُ الَّذِي عملَّمم بْلم أمنْ آذمنم لمكُمْ إنَّهُ لمكم تُمْ لمهُ قمـ نـْ آمم
 

 (.48 – 47سورة الشعراء، رقم الْية ) )50)
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النَّخْلِ   جُذُوعِ  نَّكُم فِ  ُصملِ بمـ وملْم فٍ  خِلَم ومأمرْجُلمكُمْ مِنْ  أميْدِيمكُمْ  قُمطِ عمنَّ  فملَم
ابًَ ومأمبْـقمى أميُـّنما أمشمدُّ عمذم اءمنَم مِنم *    وملمتمـعْلممُنَّ  نُـؤْثرِمكم عملمى مما جم قمالُوا لمنْ 

يِ نماتِ  الْبمـ
مَنْ الدهلَئلََ الْبـَي نََاتَ الْيَقَينيَهةَ الْقَطْعيَهةَ وَعَلَى الهذَي فَطَرَنََ؛ وَهُوَ    (51)

لَنْ نُـؤْثرََك عَلَى هَذَهَ الدهلَئلََ الْيَقَينيَهةَ وَعَلَى    ،خَالَقُنَا وَربَّـُنَا الهذَي لَ بدُه لنََا مَنْهُ 
يما خَالَقَ الْبََيَهةَ  ذِهِ الْمْيماةم الدُّنْـ مما أمنْتم قماضٍ إنََّّما تمـقْضِي هم إنََّ  } {فماقْضِ 

خميٌْ   وماللَُّّ  السِ حْرِ  مِنم  نما عملميْهِ  أمكْرمهْتمـ نَم وممما  لمنما خمطمايَم بِرمبِ نما لِيمـغْفِرم  آممنَّا 
ومأمبْـقمى

(52). 
عَدهةَ مَوَاضَعَ مَنْ الْقُرْآنَ  ُ فِ كُل َ مَوْضَعٍ    ؛وَقَدْ ذكََرَ الِلّهُ هَذَهَ الْقَصهةَ فِ  يُـبَيََّ 

هَا مَنْ الَعْتبََارَ وَالَسْتَدْلَلَ نَـوْعًا غَيْرَ النهـوْعَ الْْخَرَ  كَمَا يُسَمهى الِلّهُ وَرَسُولهُُ    ،مَنـْ
دَةٍ   ،كُلُّ اسْمٍ يدَُلُّ عَلَى مَعْنًً لََْ يدَُله عَليَْهَ الَسْمُ الْْخَرُ   ،وكََتَابهُُ بََِسَْْاءٍ مُتـَعَدَ 

هَذَا تَكْراَرٌ بلَْ فيَهَ تَـنْويَعُ الْْيََتَ مَثْلَ  إذَا قيَلَ:    صلى الله عليه وسلمأَسَْْاءَ النهبيَ   : وَليَْسَ فِ 
وَالْعَاقَبُ؛ وَالْمُقَفهى؛ وَنَبيُّ  وَالْْاَشَرُ  وَأَحَِْد؛  وَنبيُّ    مَُُمهدٌ  التهـوْبةََ  الرهحَِْةَ وَنَبيُّ 

وَإَنْ كَانتَْ   ،فِ كُل َ اسْمٍ دَلَلَةٌ عَلَى مَعْنًً ليَْسَ فِ الَسْمَ الْْخَرَ  ،الْمَلْحَمَةَ 
 .الذهاتُ وَاحَدَةً فَالصَ فَاتُ مُتـَنـَوَ عَةٌ 

إذَا قيَلَ فيَهَ  الْقُرْآنُ  وَفُـرْقَانٌ وَبَـيَانٌ؛ وَهُدًى وَبَصَائرَُ وَشَفَاءٌ    :وكََذَلَكَ  قُـرْآنٌ؛ 
 .فَكُلُّ اسْمٍ يدَُلُّ عَلَى مَعْنًً ليَْسَ هُوَ الْمَعْنًَ الْْخَرَ  ،وَنوُرٌ وَرَحَِْةٌ وَرُوحٌ 

 

 (.72 – 71، رقم الْية )طهسورة  )51)
 (.73 – 72، رقم الْية )طهسورة  )52)
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الْمَلَكُ؛ الْقُدُّوسُ السهلََمُ الْمُؤْمَنُ الْمُهَيْمَنُ  :  وكََذَلَكَ أَسَْْاءُ الرهبَ  تَـعَالََ إذَا قيَلَ 
فَكُلُّ اسْمٍ يدَُلُّ عَلَى مَعْنًً ليَْسَ    ،الْعَزيَزُ الْْبَهارُ الْمُتَكَبََ ُ الْْاَلَقُ الْبَارئَُ الْمُصَوَ رُ 

دَةٌ  .هُوَ الْمَعْنًَ الهذَي فِ الَسْمَ الْْخَرَ  فَـهَذَا  .فَالذهاتُ وَاحَدَةٌ وَالصَ فَاتُ مُتـَعَدَ 
 فِ الَْْسَْْاءَ الْمُفْرَدَةَ.

ثُُه يُـعَبََ ُ   ؛وكََذَلَكَ فِ الْْمَُلَ التهامهةَ يُـعَبََ ُ عَنْ الْقَصهةَ بُِمَلٍ تَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ فيَهَا
أخُْرَى تَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ أخَُرَ وَإَنْ كَانَتْ الْقَصهةُ الْمَذْكُورَةُ ذَاتُِاَ   هَا بُِمَلٍ  عَنـْ

دَةٌ   ؛وَاحَدَةً  الْْمَُلَ    .فَصَفَاتُِاَ مُتـَعَدَ  ليَْسَ فِ  جُْْلَةٍ مَنْ الْْمَُلَ مَعْنًً  فَفَي كُل َ 
 .الُْْخَرَ 

وَأمَها مَا ذكََرَهُ بَـعْضُ النهاسَ مَنْ أنَههُ كَرهرَ الْقَصَصَ    ،وَليَْسَ فِ الْقُرْآنَ تَكْراَرٌ أَصْلًَ 
أَنه وُفُودَ الْعَرَبَ كَانَتْ تَردَُ :  وكََانَ الَْْكْمَةُ فيَهَ   ؛مَعَ إمْكَانَ الََكْتَفَاءَ بَِلْوَاحَدَةَ 

ئًا مَنْ الْقُرْآنَ فَـيَكُونُ ذَلَكَ كَافيَاً   صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولَ الِلّهَ     ،فَـيـُقْرئَُـهُمْ الْمُسْلَمُونَ شَيـْ
الْقَبَائلََ  إلََ  عَثُ  يَـبـْ الْْيََتُ    ،الْمُتـَفَر قََةَ بَِلسُّوَرَ الْمُخْتَلَفَةَ  وكََانَ  يَكُنْ  لََْ  فَـلَوْ 

وَقَصهةُ عَيسَى إلََ قَـوْمٍ  وَالْقَصَصُ مُثَـنهاةٌ مُتَكَر رََةٌ لَوَقَـعَتْ قَصهةُ مُوسَى إلََ قَـوْمٍ 
الْقَصَصَ فِ أَطْراَفَ الَْْرْضَ   ،وَقَصهةُ نوُحٍ إلََ قَـوْمٍ  فأََراَدَ الِلّهُ أَنه يُشْهَرَ هَذَهَ 

 .فَـهَذَا كَلََمُ مَنْ لََْ يُـقَدَ رْ الْقُرْآنَ قَدْرَهُ  وَأَنْ يُـلْقَيـَهَا إلََ كُل َ سَْْعٍ.
الْفَرجََ  قَـوْلَهَ   (53)وَأبَوُ  فِ  الْْوََابَ  هَذَا  عَلَى  قيَلَ: لََ   ممثمانِم   اقـْتَصَرَ  لَمها 

فَإَنه التهـثنْيََةَ هَيَ التهـنْويَعُ وَالتهجْنيَسُ وَهَيَ   ،وَبَسْطُ هَذَا لَهُ مَوْضَعٌ آخَرُ  ؟ ثَـنهـيْتَ 
 

 .( لَب الفرج المعروف بِبن الْوزي رحِه الله4/14: زاد المسير فِ علم التفسير )ينظر )53)
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 الْْقَْسَامُ وَالَْْمْثَالُ. وَلََذََا يَـقُولُ مَنْ يَـقُولُ مَنْ السهلَفَ  ،اسْتيَفَاءُ الْْقَْسَامَ 
وَالْمَقْصُودُ هُنَا التهـنْبيَهُ عَلَى أَنه الْقُرْآنَ اشْتَمَلَ عَلَى أُصُولَ الدَ ينَ الهتَِ تَسْتَحَقُّ  

الْيَقَينيَهةَ؛ وَالَْْدَلهةَ  وَالْْيََتَ  الْبََاَهَيََّ  وَعَلَى  الَسْمَ  أحَْدَثهَُ   هَذَا  مَا  بَُلََفَ 
تَدَعُونَ وَالْمُلْحَدُونَ  لَقَدْ تََمَهلْت   :كَمَا قَالَ الرهازيَ مَعَ خَبَْتَهََ بَطرُُقَ هَؤُلَءَ   ،الْمُبـْ

الطُّرُقَ الْكَلََمَيهةَ وَالْمَنَاهَجَ الْفَلْسَفَيهةَ فَمَا وَجَدْتِاَ تَشْفَي عَليَلًَ وَلَ تَـرْوَي غَليَلًَ  
ث ـْ الَْْ فِ  اقـْرَأْ  الْقُرْآنَ:  الطُّرُقَ طَريَقَةَ  يمصْعمدُ    بَاتَ وَرَأيَْت أقَـْرَبَ  لِمُ  إلميْهِ  الْكم

الطَّيِ بُ 
(54)  اسْتمـومى الرَّحْْمنُ عملمى الْعمرْشِ 

النهـفْيَ  (55) لميْسم   وَاقـْرَأْ فِ 
مِثْلِهِ شميْءٌ  كم

(56)  وملَم يَُِيطوُنم بِهِ عِلْمًا
قَالَ: وَمَنْ جَرهبَ مَثْلَ تََْربََتَِ   (57)

 .(58)عَرَفَ مَثْلَ مَعْرفََتَِ 

نَـوْعَيََّْ وَالَْْيْرُ   فِ  النهافعََ؛   :وَالسهعَادَةُ وَالْكَمَالُ وَالصهلََحُ مُنْحَصَرٌ  الْعَلْمَ  فِ 
بَِفَْضَلَ ذَلَكَ وَهُوَ الَْدَُى(59)وَالْعَمَلَ الصهالَحَ  وَدَينَ    . وَقَدْ بَـعَثَ الِلّهُ مَُُمهدًا 
ى ومدِينِ الْمْقِ  لِيُظْهِرمهُ عملمى   الْْقََ  كَمَا قَالَ  هُوم الَّذِي أمرْسملم رمسُولمهُ بَِلْْدُم

 

 (.10سورة فاطر، رقم الْية ) )54)
 (.5سورة طه، رقم الْية ) )55)
 (.11سورة الشورى، رقم الْية ) )56)
 (.110سورة طه، رقم الْية ) )57)
 (.13/56والبداية والنهاية لَبن كثير ) (21/501: سير أعلَم النبلَء، للإمام الذهبي )ينظر )58)
مُؤْمِنٌ فمـلمنُحْييِمـنَّهُ حميماةً طمي بِمةً وملمنمجْزيِمـنّـَهُمْ أمجْرمهُ فِ قَولهَ    )59) مْ  ممنْ عممِلم صمالِْاً مِنْ ذمكمرٍ أموْ أُنْـثمى ومهُوم 

نيا بِلْياةَ الطهيَ بةَ، والْسُنً    بِمِحْسمنِ مما كمانوُا يمـعْمملوُنم  ضَمَنَ اللهُ لْهلَ الْيمانَ والعمََلَ الصهالَح الْزَاءَ فِ الدُّ
ارَينَ.  (.120: الْواب الكافِ لَبن القيم )ص: ينظر يومَ القيامةَ، فلهم أطيَبُ الْيَاتَيََّ، فهم أحياءٌ فِ الده
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فمى بَِللَِّّ شمهِيدًا الدِ ينِ كُلِ هِ ومكم
رماهِيمم    وَقَدْ قَالَ تَـعَالََ   (60) وماذكُْرْ عِبمادمنَم إبْـ

اقم وميمـعْقُوبم أُولِ الْْميْدِي ومالْْمبْصمارِ  ومإِسْحم
 .فَذَكَرَ النهـوْعَيََّْ  (61)

قَالَ ابْنُ أبََ    .يَـقُولُ: أوُلُوا الْقُوهةَ فِ الْعبََادَةَ  ،عَنْ ابْنَ عَبهاسٍ   (62)الْوَالَبيه قَالَ 
وَالضهحهاكَ   وَالَْْسَنَ  الْْرُاَسَانِ َ  وَعَطَاءٍ  جُبَيْرٍ  بْنَ  سَعيَدَ  عَنْ  وَرُوَيَ   : حَاتٍََ

 وَالسهدَيه وقتادة وَأَبَ سَنَانٍ وَمُبَشَ رَ بْنَ عُبـَيْدٍ نَْْوُ ذَلَكَ.

الدَ ينَ   الْْمبْصمارِ و  فِ  الْفَقْهُ  الْْبَْصَارُ  مُجَاهَدٌ .  قَالَ:  ،  الْْبَْصَارُ :  وَقَالَ 
 .وَعَنْ سَعيَدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: الْبَصَيرةَُ بَدَينَ الِلّهَ وكََتَابَهَ . الصهوَابُ فِ الُْْكْمَ 

قَالَ: أوُلُوا الْقُوهةَ فِ الْعبََادَةَ    أُولِ الْْميْدِي ومالْْمبْصمارِ   الْْرُاَسَانِ َ وَعَنْ عَطَاءٍ  
وَرُوَيَ عَنْ قتادة قَالَ: أعُْطوُا قُـوهةً فِ   .وَالْبَصَرَ وَالْعَلْمَ بَِمَْرَ الِلّهَ  وَعَنْ مُجَاهَدٍ 
 .(63)الْعبََادَةَ وَبَصَراً فِ الدَ ينَ 

الْيُونََنَ وَالَْنَْدَ  النهـوْعَيََّْ مَثْلُ حُكَمَاءَ  هَذَيْنَ  الُْْمَمَ يُـفَضَ لُونَ  وَجََْيعُ حُكَمَاءَ 
بَةَ  ،وَالْعَرَبَ   .(64)الَْْكْمَةُ عَنْدَ الْعَرَبَ الْعَلْمُ وَالْعَمَلُ : قَالَ ابْنُ قُـتـَيـْ

لَهُ  شَريَكَ  لَ  وَحْدَهُ  الِلّهَ  عَبَادَةُ  هُوَ  الصهالَحُ  الدَ ينُ    ؛فَالْعَمَلُ  دَينُ - وَهُوَ 
 

 (.28سورة الفتح، رقم الْية ) )60)
 (.45سورة ص، رقم الْية ) )61)

وَهُوَ تََبَعَيٌّ جَلَيلٌ وَعاَلٌََ    (ه95 –ه  46) لْواَلبََيُّ الَْْسَدَيُّ  الْواَلبََيُّ هُوَ سَعَيدُ بنُْ جُبَيْرٍ بنَْ هَشَامٍ  الْعاَلََُ ا )62)
وَمُفَسَ رٌ وَمُُدََ ثٌ.   وكََانَ مَنْ أصَْحَابَ  اوَفَقَيهٌ  بنَْ اشْتُهَرَ بَعلَْمَهَ وَفَضْلهََ،  مَامَ علََيَ   وَمنَْ  الْْسَُيََّْ الَْْ لسهجهادَ، 

 .لْقُرْآنَ التهـفْسَيَر وَ الْباَرزَيَنَ فَِ ابنَْ عَبهاسٍ اتَلََمَيذَ 
 (. 216 – 21/215: كتاب جامع البيان عن تَويل القرآن، للإمام الطبَي )ينظر )63)
 (.32: كتاب فريب القرآن لَبن قتيبة )ص: ينظر )64)
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سْلََمَ  وَالْعَلْمُ وَالَْدَُى هُوَ تَصْدَيقُ الرهسُولَ فيَمَا أخَْبَََ بَهَ عَنْ الِلّهَ وَمَلََئَكَتهََ    - الَْْ
ذَلَكَ  وَغَيْرَ  الْْخَرَ  وَالْيـَوْمَ  وَرُسُلَهَ  وَالْعَمَلُ    .وكَُتبَُهَ  يماَنُ  الَْْ هُوَ  النهافَعُ  فَالْعَلْمُ 

سْلََمُ  الْعَلْمُ النهافَعُ مَنْ عَلْمَ الِلّهَ وَالْعَمَلُ الصهالَحُ هُوَ الْعَمَلُ   .الصهالَحُ هُوَ الَْْ
 طَاعَتُهُ فيَمَا أمََرَ. وَهَذَا ،هَذَا تَصْدَيقُ الرهسُولَ فيَمَا أخَْبَََ  .بَِمَْرَ الِلّهَ 

وَضَده الثهانِ أَنْ يُشْرَكَ بََِلِلّهَ مَا لََْ   ،وَضَده الَْْوهلَ أَنْ يَـقُولَ عَلَى الِلّهَ مَا لَ يَـعْلَمْ 
  فَكُلُّ مُؤْمَنٍ مُسْلَمٌ وَليَْسَ كُلُّ مُسْلَمٍ مُؤْمَناً  ،وَالَْْوهلُ أَشْرَفُ   .يُـنـَز لَْ بَهَ سُلْطَانًَ 

أمسْلممْنما قُولُوا  وملمكِنْ  تُـؤْمِنُوا   ْ لَم قُلْ  الْْمعْرمابُ آممنَّا  قمالمتِ 
وَجََْيعُ    (65)

أفَْضَلُ مَا   الطهوَائَفَ تُـفَضَ لُ هَذَيْنَ النهـوْعَيََّْ لَكَنه الهذَي جَاءَ بَهَ الرهسُولُ هُوَ 
ا الْقُرْآنم يمـهْدِي لِلَّتِِ هِيم أمقْـوممُ  كَمَا قَالَ ،  فيَهَمَا إنَّ همذم

(66). 
الْفَجْرَ تََرَةً   صلى الله عليه وسلموكََانَ النهبيُّ   ركَْعَتَِْ  قُلْ يَم أميُـّهما  سُورَةَ الَْْخْلََصَ و   يَـقْرَأُ فِ 

افِرُونم  الْكم
افِرُونم فَفَي  (67) ا الْكم عَبَادَةُ الِلّهَ وَحْدَهُ وَهُوَ دَينُ   قُلْ يَم أميُـّهم

سْلََمَ  دٌ وَفِ   ،الَْْ وَأَنْ يُـقَالَ فيَهَ وَيُُْبَََ عَنْهُ بِاَ    ،الرهحَِْنَ صَفَةُ    قُلْ هُوم اللَُّّ أمحم
يماَنُ  الَْْ وَهُوَ  الْقَوْلُِّ   ،يَسْتَحَقُّهُ  التهـوْحَيدُ  هُوَ  التهـوْحَيدُ   ،هَذَا  هُوَ  وَذَلَكَ 

 

بلٍَ وَغَيْرهُُ، علََى أنَههُ يسُْتَـثنًَْ فَِ   (.14)سورة الْجرات، رقم الْية   )65) هٰذَهَ الْيةَُ مِها احْتَجه بَِاَ أحَِْدَُ بنُْ حَنـْ
 .الَْيماَنَ دُونَ الَْسْلََمَ، وأَنَه أصَْحَابَ الْكَباَئرََ يَُرْجُُونَ مَنَ الَْيماَنَ إَلََ الَْسْلََمَ 

.  قَسْمًا   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الِلّهَ  قَسَمَ  : قاَلَ  ، عنَْ أبََيهَ؛عنَْ عاَمَرَ بنَْ سَعْدٍ (  150-236( ومسلم )27روى البخاري )
َ! أعَْطَ فلََُنًَ فإََنههُ مُؤْمَنٌ. فَـقَالَ النهبَيُّ  : فَـقُلْتُ    أقَوُلَُاَ ثلَََثًَ. وَيـرُدََ دُهَا علََيه ثلَََثًَ "  أموْ مُسْلمٌِ " صلى الله عليه وسلميََ رَسُولَ الِلّه

ُ فِِ النَّارِ " :قاَلَ  ثُهُ " أموْ مُسْلمٌِ " مافمةم أمنْ يمكُبَّهُ اللَّّ عُْطِي الرَّجُلم ومغميْهُُ أمحمبُّ إِلِمَّ مِنْهُ. مَم  ".إِن ِ لْم
 (.9سورة الْسراء، رقم الْية ) )66)
 . ( عن أب هريرة 726-98رواه مسلم فِ صحيحه ) )67)
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 .الْعَمَلَيُّ 
قُولُوا آممنَّا بَِللَِّّ وممما أنُْزلِم   وكََانَ تََرَةً يَـقْرَأُ فيَهَمَا فِ الُْْولََ بَقَوْلَهَ فِ الْبـَقَرَةَ 

اقم وميمـعْقُوبم ومالْْمسْبماطِ وممما   رماهِيمم ومإِسَْماعِيلم ومإِسْحم إبْـ نما وممما أنُْزِلم إلَم  إلميـْ
هُمْ   دٍ مِنـْ أُوتِم مُوسمى ومعِيسمى وممما أُوتِم النَّبِيُّونم مِنْ رمبِِ ِمْ لَم نُـفمرِ قُ بميَّْم أمحم

هُ مُسْلِمُونم ومنَمْنُ لم 
لِممةٍ    وَفِ الثهانيََةَ   (68) قُلْ يَم أمهْلم الْكِتمابِ تمـعمالموْا إلَم كم

نمكُمْ  ومبمـيـْ نما  نمـ بمـيـْ قَـوْلَهَ   سموماءٍ  بِمِنََّ    إلََ  دُوا  اشْهم فمـقُولُوا  تمـوملَّوْا  فمإِنْ 
مُسْلِمُونم 

(69). (70) 

لُونم *   لمنمسْأملمنّـَهُمْ أمجَْمعِيَّم   فِ قَـوْلَهَ   (71)قَالَ أبَوُ الْعَاليََةَ  انوُا يمـعْمم عممَّا كم
 (72)  

مَاذَا كُنْتَ  أحََدٍ:  هُمَا كُلُّ  عَنـْ يُسْأَلُ  خَلهتَانَ  أجََبْت    قَالَ:  وَمَاذَا  تَـعْبُدُ؟ 
وَالثهانيََةُ تََْقَيقُ الشههَادَةَ    ،فَالُْْولََ تََْقَيقُ شَهَادَةَ أَنْ لَ إلَهَ إلَه الِلّهُ   (73)الْمُرْسَلَيََّ؟ 

 

 (.136سورة البقرة، رقم الْية ) )68)
 (164سورة آل عمران، رقم الْية ) )69)
 . ( عن ابن عباس 772-100و  99رواه مسلم فِ صحيحه ) )70)
مَوْلََ بنََِ ريَََحٍ، أحََدُ كَباَرَ التهابَعَيََّ،  هُوَ    )71) مَهْراَنَ البَصْريَُّ، أبَوُ العاَليَةََ الر يَََحَيُّ،  بنُْ    علَمَْ الْ  وأَئَمَهةَ رفََيعُ 

كَانَ ثقََةً، حَافظَاً، نسَهاكاً،    .، وأَدَْرَكَ جَْاَعةًَ مَنَ الصهحَابةََ واَلتهـفْسَيَر واَلقَراَءةََ. وُلدََ فَِ زَمَنَ عمَُرَ بنَْ الْطَهابَ  
فْسَيَر إَلَه عنَْ أرَْبَـعةٍَ،  عاَلمًَا بَِلقُرْآنَ، وَقدَْ أخََذَ القَراَءةََ واَلتهـفْسَيَر عنَْ كَباَرَ الصهحَابةََ. وكََانَ يُـقَالُ: لََ تََْخُذُوا التهـ

 .هـ(، وَقَيلَ: غَيْرُ ذٰلكََ 93وَفاَتهُُ كَانتَْ نَْْوَ سَنةََ ثلَََثٍ وَتسَْعَيََّ ). وَذكُرََ فَيهَمْ أبَوُ العاَليَةََ 
 (.93 – 92سورة الْجر، رقم الْية ) )72)
(. وذكره السيوطي فِ تفسيره  4/472وابن كثير فِ تفسيره )  (17/150ذكره الطبَي فِ تفسيره )  )73)
 . ( مرفوعاً من حديث ابن عباس 5/99)
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 .(74)بََِنه مَُُمهدًا رَسُولُ الِلّهَ 
هَا راَدَةَ وَلَ بدُه مَنـْ لَكَنْ بَشَرْطَ أَنْ تَكُونَ إراَدَةُ   ؛وَالصُّوفيَهةُ بَـنُو أمَْرَهُمْ عَلَى الَْْ

عَبَادَةَ الِلّهَ وَحْدَهُ بِاَ أمََرَ. والمتكلمون بَـنـَوْا أمَْرَهُمْ عَلَى النهظَرَ الْمُقْتَضَي لَلْعَلْمَ  
وَالنهظَرُ فِ   ،صلى الله عليه وسلملَكَنْ بَشَرْطَ أَنْ يَكُونَ عَلْمًا بِاَ أخَْبَََ بَهَ الرهسُولُ    ؛وَلَ بدُه مَنْهُ 

 .الَْْدَلهةَ الهتَِ دَله بَِاَ الرهسُولُ وَهَيَ آيََتُ الِلّهَ وَلَ بدُه مَنْ هَذَا وَهَذَا
وَمَنْ طَلَبَ هَذَا وَهَذَا    ،وَمَنْ طَلَبَ عَلْمًا بَلََ إراَدَةٍ أوَْ إراَدَةً بَلََ عَلْمٍ فَـهُوَ ضَالٌّ 

ضَالٌّ  قَالَ مَنْ قَالَ مَنْ السهلَفَ   ؛بَدُونَ ات بََاعَ الرهسُولَ فيَهَمَا فَـهُوَ  :  بلَْ كَمَا 
يماَنُ قَـوْلٌ وَعَمَلٌ وَات بََاعُ السُّنهةَ   .(75)الدَ ينُ وَالَْْ

الظهاهَرَةَ   الَْْعْمَالَ  فِ  الْفَقْهَ  الظهاهَرَةَ وَأهَْلُ  الْعبََادَاتَ  فِ  وَأهَْلُ    .يَـتَكَلهمُونَ 
نْسَانَ وَإَراَدَتهََ  الَْْ وَأهَْلُ النهظَرَ وَالْكَلََمَ    .التهصَوُّفَ وَالزُّهْدَ يَـتَكَلهمُونَ فِ قَصْدَ 

وَأهَْلُ الْعَقَائدََ مَنْ أهَْلَ الْْدََيثَ وَغَيْرهََمْ يَـتَكَلهمُونَ فِ الْعَلْمَ وَالْمَعْرفََةَ وَالتهصْدَيقَ  
راَدَةَ وَيَـقُولُونَ  وَالْقَصْدُ لَ   ،الْعبََادَةُ لَ بدُه فيَهَا مَنْ الْقَصْدَ :  الهذَي هُوَ أَصْلُ الَْْ

بَِلْمَقْصُودَ الْمَعْبُودَ  الْعَلْمَ  بَـعْدَ  إلَه  صَحَيحٌ   .يَصَحُّ  مَعْرفَةََ   وَهَذَا  مَنْ  بدُه  فَلََ 

 

لمنمسْأملمنّـَهُمْ أمجَْمعيَّم    فَِ قَـوْلهََ صلى الله عليه وسلم  عنََ النهبَيَ    ،أنََسَ بنَْ مَالكٍَ  ( بسنده عنَْ 3126روى التِمذي فِ سننه )  )74)
اَ نَـعْرفَهُُ منَْ  " قال التِمذي: عمنْ قمـوْلِ: لَم إِلمهم إِلََّ اللهُ "قاَلَ:  * عممَّا كمانوُا يمـعْمملوُنم  هَذَا حَدَيثٌ غرَيَبٌ، إنَّه

نْ أنََسٍ نَْْوهَُ،  حَدَيثَ لَيْثَ بنَْ أبََ سُلَيْمٍ، وَقدَْ رَوَى عَبْدُ اَلله بنُْ إدَْريَسَ، عنَْ لَيْثَ بنَْ أبََ سُلَيْمٍ، عنَْ بَشْرٍ، عَ 
 .وَلََْ يـرَْفَـعْهُ 

حاشية الدرة  ( و 631  و  2/447)والسنة لَبن أب عاصم   (38)ص:   : أصول السنة للحميديينظر )75)
 (.71 )ص: المضية
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بَهَ  يُـعْبَدُ  وَمَا  لََمُْ    .الْمَعْبُودَ  وَأَشْبَاهَهَمْ  وَالنهصَارَى  الْمُشْركََيََّ  فَالضهالُّونَ مَنْ 
راَدَةُ النهافعََةُ    ،لَكَنْ لَغَيْرَ الِلّهَ أوَْ بَغَيْرَ أمَْرَ الِلّهَ   اتٌ ادَ هه زُ عَبَادَاتٌ وَ  اَ الْقَصْدُ وَالَْْ وَإَنَّه

اَ يُـعْبَدُ بِاَ شَرعََ لَ بَِلْبَدعََ  ،هُوَ إراَدَةُ عَبَادَةَ الِلّهَ وَحْدَهُ   .وَهُوَ إنَّه
سْلََمَ  دَينُ الَْْ يدَُورُ  وَحْدَهُ :  وَعَلَى هَذَيْنَ الَْْصْلَيََّْ  أَنْ يَـعْبُدَ الِلّهَ  وَأنَْ    ،عَلَى 

وَأمَها الْعَلْمُ وَالْمَعْرفََةُ وَالتهصَوُّفُ فَمَدَارُهَا عَلَى    .يَـعْبُدَ بِاَ شَرعََ وَلَ يَـعْبُدَ بَِلْبَدعََ 
وَيَـعْرَفَ أَنه مَا أخَْبَََ بَهَ حَقٌّ إمها لَعَلْمَنَا بَِنَههُ لَ   ؛أَنْ يَـعْرَفَ مَا أخَْبَََ بَهَ الرهسُولُ 

وَإَمها لَعَلْمَنَا بََِنه ذَلَكَ الَْْبَََ حَقٌّ بِاَ أَظْهَرَ   ،وَهَذَا تَصْدَيقٌ عَامٌّ   ؛يَـقُولُ إلَه حَقًّا
 .الِلّهُ مَنْ آيََتَ صَدْقَهَ 

وَأرََى النهاسَ آيََتهََ فِ الْْفَاقَ وَفِ أنَْـفُسَهَمْ حَتَّه  ؛فَإَنههُ أنَْـزَلَ الْكَتَابَ وَالْمَيزاَنَ 
 .يَـتـَبَيَّهَ لََمُْ أَنه الْقُرْآنَ حَقٌّ 

 

 :فمصْلٌ 
نََسٌ: الْفُرُوعَ وَالشهرعَْ وَالْفَقْهَ " الْعَمَليَهاتُ "  وَأمَها بَـيهـنهَُ   ،وَمَا يُسَمَ يه  قَدْ  فَـهَذَا 

فَمَا شَيْءٌ مِها أمََرَ الِلّهُ بَهَ أوَْ نَََّى عَنْهُ أوَْ حَلهلَهُ أوَْ حَرهمَهُ    .الرهسُولُ أحَْسَنَ بَـيَانٍ 
لْتُ لمكُمْ دِينمكُمْ   وَقَدْ قَالَ تَـعَالََ   ،إلَه بَيََّْ ذَلَكَ  الْيمـوْمم أمكْمم

  وَقَالَ تَـعَالََ   (76)
 دِيثًا يُـفْتْممى وملمكِنْ تمصْدِيقم انم حم يْهِ ومتمـفْصِيلم كُل ِ شميْءٍ  الَّذِي  مما كم بميَّْم يمدم

 

 (.3سورة المائدة، رقم الْية ) )76)
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ومهُدًى ومرمحْْمةً لِقموْمٍ يُـؤْمِنُونم 
ومنمـزَّلْنما عملميْكم الْكِتمابم تبِـْيمانًَ    وَقَالَ تَـعَالََ   (77)

لِلْمُسْلِمِيَّم  ومبُشْرمى  ومرمحْْمةً  لِكُل ِ شميْءٍ ومهُدًى 
انم    وَقَالَ تَـعَالََ   (78) كم

ممعمهُمُ النَّاسُ   ومأمنْـزملم  وممُنْذِريِنم  مُبمشِ ريِنم  النَّبِيِ يَّم  اللَُّّ  بمـعمثم  فمـ ةً  وماحِدم أُمَّةً 
لمفُوا فِيهِ  ا اخْتمـ الْكِتمابم بَِلْمْقِ  لِيمحْكُمم بميَّْم النَّاسِ فِيمم

تَمللَِّّ    وَقَالَ تَـعَالََ   (79)
هُوم وملِيُـّهُمُ   مُْ فمـ الْم الشَّيْطمانُ أمعْمم مُُ  لْم بْلِكم فمـزميَّنم  أُمممٍ مِنْ قمـ لمقمدْ أمرْسملْنما إلَم 

ابٌ أملِيمٌ  مُْ عمذم مُُ الَّذِي  } {الْيمـوْمم وملْم م لْم بميَِّ  زملْنما عملميْكم الْكِتمابم إلََّ لِتُـ وممما أمنْـ
لمفُوا فِيهِ ومهُدًى ومرمحْْمةً لِقموْمٍ يُـؤْمِنُونم  اخْتمـ

(80). 

  ،سُبْحَانهَُ أنَههُ مَا أنَْـزَلَ عَليَْهَ الْكَتَابَ إلَه ليَـُبَيََّ َ لََمُْ الهذَي اخْتـَلَفُوا فيَهَ فَـقَدْ بَيَّهَ 
كَمَا بَيَّهَ أنَههُ أنَْـزَلَ جَنْسَ الْكَتَابَ مَعَ النهبيََ يََّ ليََحْكُمَ بَيََّْ النهاسَ فيَمَا اخْتـَلَفُوا 

 .فيَهَ 
لمفْتُمْ فِيهِ مِنْ شميْءٍ فمحُكْمُهُ إلَم اللَِّّ ذملِكُمُ اللَُّّ رمبِ     وَقَالَ تَـعَالََ  وممما اخْتمـ

عملميْهِ تمـومكَّلْتُ ومإِلميْهِ أنُيِبُ 
انم اللَُّّ لِيُضِلَّ قمـوْمًا بمـعْدم    وَقَالَ تَـعَالََ   (81) وممما كم

مُْ مما يمـتّـَقُونم  م لْم اهُمْ حمتََّّ يُـبميَِّ  إذْ همدم
فَـقَدْ بَيَّهَ لَلْمُسْلَمَيََّ جََْيعَ مَا يَـتهـقُونهَُ    (82)

 

 (.111سورة يوسف، رقم الْية ) )77)
 (.89سورة النحل، رقم الْية ) )78)
 (.213سورة البقرة، رقم الْية ) )79)
 (.64 – 63سورة النحل، رقم الْية ) )80)

 (.10سورة الشورى، رقم الْية ) )81)
 (.115سورة التوبة، رقم الْية ) )82)
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رَّمم عملميْكُمْ إلََّ مما اضْطرُِرْتُُْ إلميْهِ   كَمَا قَالَ  ومقمدْ فمصَّلم لمكُمْ مما حم
وَقاَلَ    (83)

رُدُّوهُ إلَم اللَِّّ ومالرَّسُولِ  تَـعَالََ  نمازمعْتُمْ فِ شميْءٍ فمـ فمإِنْ تمـ
وَهُوَ الرهدُّ إلََ   (84)

نمازمعْتُمْ   وَقَـوْلُهُ   (85)كَتَابَ الِلّهَ أوَْ إلََ سُنهةَ الرهسُولَ بَـعْدَ مَوْتهََ    ،شَرْطٌ   فمإِنْ تمـ
فأََيُّ شَيْءٍ تَـنَازَعُوا فيَهَ رُدُّوهُ إلََ الِلّهَ وَالرهسُولَ    ،وَالْفَعْلُ نَكَرَةٌ فِ سَيَاقَ الشهرْطَ 

 .وَالرهسُولَ فَاصَلًَ لَلنَ زاَعَ لََْ يُـؤْمَرُوا بَِلرهدَ  إليَْهَ  وَلَوْ لََْ يَكُنْ بَـيَانُ الِلّهَ 
وَقدَْ    .وَالرهسُولُ أنَْـزَلَ الِلّهُ عَليَْهَ الْكَتَابَ وَالَْْكْمَةَ كَمَا ذكََرَ ذَلَكَ فِ غَيْرَ مَوْضَعٍ 

ةم   كَمَا قَالَ   ،عَلهمَ أمُهتَهُ الْكَتَابَ وَالَْْكْمَةَ  وميُـعملِ مُهُمُ الْكِتمابم ومالِْْكْمم
 (86)  

الْكَتَابَ وَالَْْكْمَةَ  بَـيْتَهَ  فِ  يذَْكُرُ  فَـقَالَ  ،وكََانَ  ذَلَكَ  بَذكَْرَ  أزَْوَاجَ نبَيََ هَ    وَأمََرَ 
 ِة تِ اللَِّّ ومالِْْكْمم بُـيُوتِكُنَّ مِنْ آيَم لمى فِ  وماذكُْرْنم مما يُـتـْ

فَآيََتُ الِلّهَ   (87)
عَلََمَةٌ   ،هَيَ الْقُرْآنُ  أنَههُ مُنـَزهلٌ مَنْ الِلّهَ فَـهُوَ  إذْ كَانَ نَـفْسُ الْقُرْآنَ يدَُلُّ عَلَى 

.  ( 88) السُّنهةُ قَالَ غَيْرُ وَاحَدٍ مَنْ السهلَفَ: هَيَ   "الَْْكْمَةُ "و   .وَدَلَلَةٌ عَلَى مَنْزلََهَ 

 

 (.119سورة الْنعام، رقم الْية ) )83)
 (.59سورة النساء، رقم الْية ) )84)
لَ: اقَ   لرَّسُولِ اللَِّّ وم الَم  إِ زمعْتمُْ فِِ شميْءٍ فمـرُدُّوهُ انْ تمـنم إِ فم لِلّهَ عزَه وَجَله  افَِ قَـوْلَ   نَ،اعنَْ مَيْمُونَ بنَْ مَهْرَ   )85)
 .لَم سُنَّتِهِ إِ قبُِضم فم  اذم إِ ، فم انم حميًّ اكم   اللَِّّ صلى الله عليه وسلم مم الَم رمسُولِ إِ لرَّدُّ ابِهِ، وم الَم كتِم إِ للَِّّ الَم إِ لرَّدُّ ا

بياب ج ا( وكت8/505لطبَي )ا: تفسير  ينظر لَان امع  لفقيه  اب  اوكت (2328لبَ )ابن عبدلعلم وفضله 
 (.1/375دي )البغدالمتفقه للخطيب او 

 (.129سورة البقرة، رقم الْية ) )86)
 (.34سورة الْحزاب، رقم الْية ) )87)

ُ  (:  78ص:  قال الْمام الشافعي فِ الرسالة )  )88) الْكتِمابم ومهُوم الْقُرْآنُ، ومذمكمرم الْْكِْممةم، فمسممِعْتُ  فمذمكمرم اللَّّ
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. وَقيَلَ غَيْرُ (89)هَيَ مَعْرفََةُ الدَ ينَ وَالْعَمَلُ بَهَ :  وَقَالَ أيَْضًا طَائفََةٌ كَمَالَكٍ وَغَيْرهََ 
 .(90)ذَلَكَ 

وكَُلُّ ذَلَكَ حَقٌّ فَهَيَ تَـتَضَمهنُ التهمْييَزَ بَيََّْ الْمَأْمُورَ وَالْمَحْظوُرَ؛ وَالْْقََ  وَالْبَاطَلَ؛  
وَهَذَهَ السُّنهةُ الهتَِ فَـرهقَ بَِاَ بَيََّْ الْْقََ  وَالْبَاطَلَ وَبيَََّْ    ،وَتَـعْليَمَ الْْقََ  دُونَ الْبَاطَلَ 

:  أنَههُ قَالَ   صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَاءَ عَنْهُ    ،وَالَْْيْرَ مَنْ الشهر َ  الَْْعْمَالَ الَْْسَنَةَ مَنْ الْقَبيَحَةَ؛
رمكْتُكُمْ عملمى  " الِكٌ تمـ ا بمـعْدِي إلََّ هم هم ا لَم يمزيِغُ عمنـْ ارهِم نمـهم ا كم لُهم يْضماءِ لميـْ   (91) " الْبمـ

 .كَلََمٌ نَْْوُ هَذَا  وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْْطَهابَ 
  ،الْْثََرُ وَهَذَا كَثَيٌر فِ الْْدََيثَ وَالْْثََرَ يذَْكُرُونهَُ فِ الْكُتُبَ الهتَِ تُذْكَرُ فيَهَا هَذَهَ  

ابْنَ   مَثْلَ  السُّنهةَ  فِ  يَصَفُونهَُ  فيَمَا  وَاحَدٍ  غَيْرُ  ذَلَكَ  مَثْلَ  يذَْكُرُ  بطَهةَ  كَمَا 
لَكَائَي  وَ  لَهُمْ الْمُصَنَ فُونَ فِ السُّنهةَ كَأَصْحَابَ   ،الطهلْمَنْكَيوَ اللَه مَثلَْ   أَحَِْدَ  وَقَـبـْ

وَحَرْبٍ   وَالْْثَْـرَمَ  لَ وَغَيْرهََ. وَالْمَقْصُودُ   ،وَغَيْرهََمْ  لْكَرْمَانِ َ اعَبْدَ الِلّهَ  وَمَثْلَ الَْْلَه
 .هُنَا تََْقَيقُ ذَلَكَ وَأَنه الْكَتَابَ وَالسُّنهةَ وَافيََانَ بَِمَيعَ أمُُورَ الدَ ينَ 

 .وَأمَها إجَْْاعُ الُْْمهةَ فَـهُوَ فِ نَـفْسَهَ حَقٌّ لَ تََْتَمَعُ الُْْمهةُ عَلَى ضَلََلَةٍ 
 

 صلى الله عليه وسلم.  مِنْ أمهْلِ الْعِلْمِ بَِلْقُرْآنِ يمـقُولُ: الْْكِْممةُ سُنَّةُ رمسُولِ اللَِّّ  ممنْ أمرْضمىٰ 
 ( عن الْمام مالك رحِهما الله.2/130ذكره ابن وهب فِ تفسير القرآن من جامعه ) )89)

ومأمحْسمنُ مما قيِلم فِِ الْْكِْممةِ قمـوْلُ مُمُاهِدٍ ومممالِكٍ: أمنََّّما ممعْرفِمةُ الْمْقِ   (:  231ص: قال ابن القيم فِ تفسيره )
يمكُونُ إِلََّ بِفمهْمِ الْقُرْآنِ، ومالْفِقْهِ فِِ شم  ا لَم  مِ،  ومالْعممملُ بِهِ، ومالِْْصمابمةُ فِِ الْقموْلِ ومالْعممملِ. ومهٰذم رمائعِِ الِْْسْلَم

 .يممانِ ومحمقمائقِِ الِْْ 
 (.1/539( وتفسير ابن كثير )3/87: تفسير الطبَي )ينظر )90)
(91(  
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حَقٌّ؛ فَإَنه الِلّهَ بَـعَثَ رُسُلَهُ بَِلْعَدْلَ وَأنَْـزَلَ الْمَيزاَنَ    (92)وكََذَلَكَ الْقَيَاسُ الصهحَيحُ 
وَقَدْ فَسهرُوا إنْـزاَلَ    .وَالْمَيزاَنُ يَـتَضَمهنُ الْعَدْلَ وَمَا يُـعْرَفُ بَهَ الْعَدْلُ   .مَعَ الْكَتَابَ 

وَاَلِلّهُ وَرَسُولُهُ يُسَو يَ بَيََّْ الْمُتَمَاثلََيََّْ وَيُـفَر قَُ    ،ذَلَكَ بََِنْ ألََْمََ الْعبََادَ مَعْرفََةَ ذَلَكَ 
 .وَهَذَا هُوَ الْقَيَاسُ الصهحَيحُ . بَيََّْ الْمُخْتَلَفَيََّْ 

وَهَيَ الَْْمْثَالُ    ،كُل َ مَثَلٍ وَبَيَّهَ الْقَيَاسَ الصهحَيحَ وَقَدْ ضَرَبَ الِلّهُ فِ الْقُرْآنَ مَنْ  
فَإَنه الْمَيزاَنَ    .لَكَنه الْقَيَاسَ الصهحَيحَ يطَُابَقُ النهصه   ،الْمَضْرُوبةَُ مَا بَـيهـنَهُ مَنْ الْْقَ َ 

فَـهُوَ   .وَأمََرَهُ أَنْ يََْكُمَ بَِلْعَدْلَ   ؛يطَُابَقُ الْكَتَابَ وَاَلِلّهُ أمََرَ نبَيَههُ أَنْ يََْكُمَ بِاَ أنَْـزَلَ 
اَ أنَْـزَلَ الْكَتَابَ بَِلْعَدْلَ   ،أنَْـزَلَ الْكَتَابَ  نمـهُمْ   قَالَ تَـعَالََ   ،وَإَنَّه ومأمنِ احْكُمْ بمـيـْ
بِِما أمنْـزملم اللَُّّ 

(93)  ِهُمْ بَِلْقِسْط نمـ ومإِنْ حمكممْتم فماحْكُمْ بمـيـْ
(94). 

عَلَى ضَلََلَةٍ كَمَا   - وَلِلّهَ الْْمَْدُ   - إجَْْاعُ الُْْمهةَ فَـهُوَ حَقٌّ لَ تََْتَمَعُ الُْْمهةُ  وَأمَها  

 

ئَيََّْ  :  القِياسُ الصَّحِيحُ  )92) هُما بَِلْكُْمَ علََى الْقََيقَةَ هو الْمَْعُ بَيََّْ الشهيـْ بِِِلَفِ  .  الهذَينَْ يشَْهَدُ كُلُّ واحَدٍ مَنـْ
هُما بَِلْكُْمَ علََى التهخَيُّلَ دُونَ الْقََيقَةَ :  القِياسِ الفاسِدِ  ئَيََّْ الهذَينَْ يشَْهَدُ كُلُّ واحَدٍ مَنـْ  .فَـهُوَ الْمَْعُ بَيََّْ الشهيـْ

 :القِيماسِ خَمْسمةٌ شُروُطُ صِحَّةِ وم 
 .أنَْ يكُونَ حُكْمُ الَْصْلَ ثََبَتاً بَنَصٍ  أوَْ إَجْْاَعٍ  -1
 .أنَْ تَكُونَ علَهةُ الْكُْمَ فَِ الَْصْلَ مَعْلُومَةً بَنَصٍ  أوَْ إَجْْاَعٍ  -2
 .أنَْ تَكُونَ العلَهةُ مُؤَث رَةًَ فَِ الْكُْمَ  -3
 .الفَرعَْ أنَْ توُجَدَ العلَهةُ فَِ  -4
 .أنَْ لََ يَمنْعََ مَنَ القَياسَ مَانعٌَ  -5
 (.49سورة المائدة، رقم الْية ) )93)
 (.42سورة المائدة، رقم الْية ) )94)
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يْم أُمَّةٍ أُخْرِجمتْ    فَـقَالَ تَـعَالََ   ،وَصَفَهَا الِلّهُ بَذَلَكَ فِ الْكَتَابَ وَالسُّنهةَ  تُمْ خم كُنـْ
رِ ومتُـؤْمِنُونم  الْمُنْكم هموْنم عمنِ  نـْ عْرُوفِ ومتمـ بَِللَِّّ   لِلنَّاسِ تَمْمُرُونم بَِلْمم

وَهَذَا    (95)
هَوْنَ عَنْ كُل َ مُنْكَرٍ  مُْ يََْمُرُونَ بَكُل َ مَعْرُوفٍ وَيَـنـْ كَمَا وُصَفَ    ،وَصْفٌ لََمُْ بَِنَّه

قَـوْلَهَ  هُمْ فِ    نبَيَّـُهُمْ بَذَلَكَ فِ  نَِْيلِ  الَّذِي يَمِدُونمهُ ممكْتُوبًَ عِنْدم التّـَوْرماةِ ومالِْْ
رِ  اهُمْ عمنِ الْمُنْكم هم عْرُوفِ وميمـنـْ يَمْمُرُهُمْ بَِلْمم

وَبَذَلَكَ وَصَفَ الْمُؤْمَنَيََّ فِ  (96)
عْرُوفِ   قَـوْلَهَ  بَِلْمم يَمْمُرُونم  أموْلِيماءُ بمـعْضٍ  بمـعْضُهُمْ  ومالْمُؤْمِنماتُ  ومالْمُؤْمِنُونم 

رِ  هموْنم عمنِ الْمُنْكم وميمـنـْ
فَـلَوْ قَالَتْ الُْْمهةُ فِ الدَ ينَ بِاَ هُوَ ضَلََلٌ لَكَانتَْ    (97)

لِكم   وَقَالَ تَـعَالََ   .لََْ تََْمُرْ بَِلْمَعْرُوفَ فِ ذَلَكَ وَلََْ تَـنْهَ عَنْ الْمُنْكَرَ فيَهَ  ومكمذم
اءم عملمى النَّاسِ وميمكُونم الرَّسُولُ عملميْكُمْ   عملْنماكُمْ أُمَّةً ومسمطًا لِتمكُونوُا شُهمدم جم

شمهِيدًا
 .(99)وَالْوَسَطَ الْعَدْلَ الْْيََارَ  (98)

وَقدَْ    وَقَدْ جَعَلَهُمْ الِلّهُ شُهَدَاءَ عَلَى النهاسَ وَأقََامَ شَهَادَتَِمُْ مَقَامَ شَهَادَةَ الرهسُولَ.
هَا خَيْراً صلى الله عليه وسلمأَنه النهبيه :  ثَـبَتَ فِ الصهحَيحَ  نَازَةٍ فأَثَْـنـَوْا عَليَـْ فَـقَالَ:   ،مُره عَليَْهَ بَِ

بمتْ " بمتْ ومجم شَرًّا  "ومجم هَا  عَليَـْ فأَثَْـنـَوْا  نَازَةٍ  بَِ عَليَْهَ  مُره  ومجمبمتْ  "فَـقَالَ:    ،ثُُه 

 

 (.110سورة آل عمران، رقم الْية ) )95)
 (.157سورة الْعراف، رقم الْية ) )96)
 (.71سورة التوبة، رقم الْية ) )97)
 (.143الْية )سورة البقرة، رقم  )98)
جَله ذكَْرهُُ   ( عن أب سعيد الْدري  4487روى البخاري )  )99) لِكم جمعملْنماكمُْ   وفيه: فذََلكََ قَـوْلهُُ  ومكمذم

اءم عملمى النَّاسِ وميمكُونم الرَّسُولُ عملميْكُمْ شمهِيدًا  ".ومالوْمسمطُ الْعمدْلُ  أُمَّةً ومسمطاً لتِمكُونوُا شُهمدم
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بمتْ  ذِهِ الجِْنمازمةُ  : "قَالَ  قَالُوا: يََ رَسُولَ الِلّهَ مَا قَـوْلُك وَجَبَتْ وَجَبَتْ؟   "ومجم هم
بمتْ لْمما الجمْنَّةُ  يْاً فمـقُلْت: ومجم ا خم هم تُمْ عملميـْ يـْ نمـ تُمْ عملميـْهما    .أمثْـ يـْ نمـ ذِهِ الجِْنمازمةُ أمثْـ ومهم

بمتْ لْمما النَّارُ  اءُ اللَِّّ فِ الْْمرْضِ   .شمرًّا فمـقُلْت: ومجم تُمْ شُهمدم فَإَذَا كَانَ   (100)"أمنْـ
فَإَذَا شَهَدُوا أَنه الِلّهَ أمََرَ بَشَيْءٍ    ،جَعَلَهُمْ شُهَدَاءَ لََْ يَشْهَدُوا ببََاطَلَ الرهبُّ قَدْ  

أمََرَ بَهَ  نَََّى عَنْهُ  ،فَـقَدْ  أَنه الِلّهَ نَََّى عَنْ شَيْءٍ فَـقَدْ  وَلَوْ كَانوُا   ،وَإَذَا شَهَدُوا 
 .فِ الَْْرْضَ  يَشْهَدُونَ ببََاطَلٍ أوَْ خَطأٍَ لََْ يَكُونوُا شُهَدَاءَ الِلّهَ 

مُْ لَ يَـقُولوُنَ   بلَْ زكَهاهُمْ الِلّهُ فِ شَهَادَتََِمْ كَمَا زكَهى الْْنَبْيََاءَ فيَمَا يُـبـَلَ غُونَ عَنْهُ أنَّه
وماتَّبِعْ    وَقَالَ تَـعَالََ   ،وكََذَلَكَ الُْْمهةُ لَ تَشْهَدُ عَلَى الِلّهَ إلَه بَِق ٍ   ،عَليَْهَ إلَه الْْقَه 

بم إلِمَّ  سمبِيلم ممنْ أمنَم
وَقاَلَ    .فَـيَجَبُ ات بََاعُ سَبيَلَهَا  ؛وَالُْْمهةُ مُنيَبَةٌ إلََ الِلّهَ   (101)

اتّـَبمـعُوهُمْ    تَـعَالََ  ومالْْمنْصمارِ ومالَّذِينم  اجِريِنم  الْمُهم مِنم  الْْموَّلُونم  ومالسَّابِقُونم 
هُمْ ومرمضُوا عمنْهُ بِِِحْسمانٍ رمضِيم اللَُّّ   عمنـْ

السهابقََيََّ    (102) فَـرَضَيَ عَمهنْ اتهـبَعَ 
وَاَلِلّهُ لَ يَـرْضَى   ؛فَدَله عَلَى أَنه مُتَابَعَهُمْ عَامَلٌ بِاَ يَـرْضَى الِلّهُ   ؛إلََ يَـوْمَ الْقَيَامَةَ 

 .إلَه بَِلْْقََ  لَ بَِلْبَاطَلَ 
ى وميمـتَّبِعْ غميْم   وَقَالَ تَـعَالََ  بميََّّم لمهُ الْْدُم ومممنْ يُشماقِقِ الرَّسُولم مِنْ بمـعْدِ مما تمـ

نَّمم ومسماءمتْ ممصِياً هم بِيلِ الْمُؤْمِنِيَّم نُـوملِ هِ مما تمـوملََّ ومنُصْلِهِ جم سم
وكََانَ  (103)

 

 . ( عن أنس بن مالك 949-60( ومسلم )1367رواه البخاري ) )100)
 (.15سورة لقمان، رقم الْية ) )101)
 (.100سورة التوبة، رقم الْية ) )102)

 (.115سورة النساء، رقم الْية ) )103)
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مَالَكٌ يََثُْـرُهَا عَنْهُ كَثَيراً الْعَزيَزَ يَـقُولُ كَلَمَاتٍ كَانَ  سَنه  : قَالَ  ،عُمَرُ بْنُ عَبْدَ 
  ،الَْْخْذُ بَِاَ تَصْدَيقٌ لَكَتَابَ الِلّهَ   ؛وَوُلَةُ الَْْمْرَ مَنْ بَـعْدَهَ سُنـَنًا صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الِلّهَ 

ليَْسَ لَْحَدَ تَـغْيَيرهَُا وَلَ النهظرَُ   ،وَمَعُونةٌَ عَلَى دَينَ الِلّهَ  ،وَاسْتَعْمَالٌ لَطَاعَةَ الِلّهَ 
هُ الِلّهُ تَـعَالََ    .فِ رَأْيَ مَنْ خَالَفَهَا فَمَنْ خَالَفَهَا وَاتهـبَعَ غَيْرَ سَبيَلَ الْمُؤْمَنَيََّ وَلَه

لَمها جَرهدَ الْكَلََمَ    . وَالشهافَعَيُّ  (104)وَأَصْلََهُ جَهَنهمَ وَسَاءَتْ مَصَيراً  ؛مَا تَـوَلَه 
أُصُولَ الْفَقْهَ  وَغَيْرهُُ   ؛فِ  جَْْاعَ كَمَا كَانَ هُوَ  بَِذََهَ الْْيةََ عَلَى الَْْ   ،( 105) احْتَجه 

 

(  2326( وابن عبد البَ فِ الْامع )594( وابن بطة فِ الْبِنة الكبَى )92الْجري فِ الشريعة )  ذكره  )104)
( المدخل  الَعتقاد )(  891والبيهقي فِ  أصول  القاضي عياض فِ كتاب الشفا  ( و 134واللَلكائي فِ 

(2/30.) 
كُنها يَـوْمًا عَندَ   :-أوََ الرهبَيعُ -المُْزَنَُِّ  قاَلَ   ( بسنده.892روى البيهقي فِ المدخل إلَ السنن الكبَى ) )105)

اسْتَـندََ   إَمها قاَلَ: إَلََ الْْسُْطوُاَنةََ، وَإمَها  -الشهافَعَيَ  بَيََّْ الظُّهْرَ واَلْعَصْرَ، عَندَ الصهحْنَ فَِ الصُّفهةَ، واَلشهافَعَيُّ قدََ 
قاَلَ: فَـقاَمَ    .وفٍ، وَإزَاَرُ صُوفٍ، وَفَِ يدََهَ عُكهازةٌَ إذَْ جَاءَ شَيْخٌ علََيْهَ جُبهةُ صُوفٍ، وَعمََامَةُ صُ   -قاَلَ: إَلََ غَيْرهََا

قاَلَ: فَسَلهمَ الشهيْخُ، وَجَلَسَ، وأَخََذَ الشهافَعَيُّ يَـنْظرُُ إَلََ الشهيْخَ  .  الشهافَعَيُّ، وَسَوهى علََيْهَ ثيَاَبهَُ، واَسْتَـوَى جَالسًَا
؟َ:  قاَلَ . سَلْ :  قاَلَ  أأَسَْألَُ؟: إذَْ قاَلَ لهَُ الشهيْخُ .  هَيبةًَ لهَُ  كتَاَبُ  :  فَـقَالَ الشهافَعَيُّ  أيَُّ شَيْءٍ الْْجُهةُ فَِ دَينَ الِلّه

مَنْ أيَنَْ قـلُْتَ: ات فَاَقُ  : قاَلَ . ات فََاقُ الْْمُهةَ : قاَلَ  وَمَاذاَ؟:  قاَلَ  .صلى الله عليه وسلموَسُنهةُ رَسُولَ الِلّهَ   :قاَلَ   وَمَاذاَ؟:  قاَلَ . الِلّهَ 
؟َ مٍ وَلَياَليَهَا، فإَنَْ  : فَـقَالَ لهَُ الشهيْخُ   .قاَلَ: فَـتدََبهـرَ الشهافَعَيُّ سَاعةًَ   الْْمُهةَ، مَنْ كَتاَبَ الِلّه قدَْ أجَهلْتُكَ ثلَََثةََ أيَه

 .فَـتُبْ إَلََ الِلّهَ عزَه وَجَله جَئْتَ بَُِجهةٍ مَنْ كَتاَبَ الِلّهَ فَِ الََت فََاقَ، وَإَلَه 
وَلَياَليَهَنه  مٍ  َ لَوْنُ الشهافَعَيَ ، ثُهُ إَنههُ ذَهَبَ، فَـلمَْ يَُرْجُْ ثلَََثةََ أيَه ناَ الْيَـوْمَ الثهالثََ فَِ  . قاَلَ: فَـتَـغَيره قاَلَ: فَخَرجََ إلََيـْ

 .، فَجَلَسَ مَسْقَامٌ ذلَكََ الْوَقْتَ، يَـعْنَِ: بَيََّْ الظُّهْرَ واَلْعَصْرَ، وَقدََ انْـتَـفَخَ وَجْهُهُ، وَيدََاهُ، وَرجَْلََهُ، وَهُوَ 
نَـعمَْ، أعَُوذُ بَِلِلّهَ :  فَـقَالَ الشهافَعَيُّ .  حَاجَتَِ :  قاَلَ: فَـلمَْ يكَُنْ بَِسَْرعََ مَنْ أنَْ جَاءَ الشهيْخُ، فَسَلهمَ، فَجَلَسَ، فَـقَالَ 
ُ عزَه وَجَله  ومممنْ يشُماقِقِ الرَّسُولم مِنْ بمـعْدِ مما تمـبميََّّم    مَنَ الشهيْطاَنَ الرهجَيمَ، بَسْمَ الِلّهَ الرهحِْنََ الرهحَيمَ، قاَلَ الِلّه

لََ يصُْلهََ علََى خَلََفَ    لمهُ الْْدُمىٰ وميمـتَّبِعْ غميْم سمبيِلِ المُْؤْمِنِيَّم نـوُملِ هِ مما تمـوملََّٰ ومنصُْلِهِ جمهمنَّمم ۖ ومسماءمتْ ممصِياً
 .، وَقاَمَ فذََهَبَ صَدَقْتَ : قاَلَ: فَـقَالَ . المُْؤْمَنَيََّ إَلَه وَهُوَ فَـرْضٌ 
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وَالْْيةَُ دَلهتْ عَلَى أَنه مُتهبَعَ غَيْرَ سَبيَلَ    .وَمَالَكٌ ذكََرَ عَنْ عُمَرَ ابْنَ عَبْدَ الْعَزيَزَ 
كَمَا أَنه مُشَاقه الرهسُولَ مَنْ بَـعْدَ مَا تَـبَيَّهَ لَهُ الَْدَُى   ؛لَلْوَعَيدَ  الْمُؤْمَنَيََّ مُسْتَحَقٌّ 

فَـلَوْ لََْ يَكُنْ    ؛وَمَعْلُومٌ أَنه هَذَا الْوَصْفَ يوُجَبُ الْوَعَيدَ بِجَُرهدَهَ   .مُسْتَحَقٌّ لَلْوَعَيدَ 
 .الْوَصْفُ الْْخَرُ يدَْخُلُ فِ ذَلَكَ لَكَانَ لَ فَائدََةَ فِ ذَكْرهََ 

 :وَهُنَا لَلنهاسَ ثَلََثةَُ أقَـْوَالٍ 
 .قيَلَ: ات بََاعُ غَيْرَ سَبيَلَ الْمُؤْمَنَيََّ هُوَ بِجَُرهدَ مَُُالَفَةَ الرهسُولَ الْمَذْكُورَةَ فِ الْْيةََ 

فَكَذَلَكَ ات بََاعُ غَيْرَ سَبيَلَهَمْ مُسْتَقَلٌّ    ،بلَْ مَُُالَفَةُ الرهسُولَ مُسْتَقَلهةٌ بَِلذهم َ :  وَقيَلَ 
 .بَِلذهم َ 

لَكَنه    ،كَمَا دَلهتْ عَليَْهَ الْْيةَُ   ،وَقيَلَ: بلَْ ات بََاعُ غَيْرَ سَبيَلَ الْمُؤْمَنَيََّ يوُجَبُ الذهمه 
يَـقْتَضَي مُفَارقََةَ الَْْوهلَ  فَكُلُّ مُتَابَعٍ غَيْرَ   .بلَْ قَدْ يَكُونُ مُسْتـَلْزمًَا لَهُ  ؛هَذَا لَ 

وكََذَلَكَ مُشَاقُّ الرهسُولَ    ،سَبيَلَ الْمُؤْمَنَيََّ هُوَ فِ نَـفْسَ الَْْمْرَ مُشَاقٌّ لَلرهسُولَ 
 .مُتهبَعٌ غَيْرَ سَبيَلَ الْمُؤْمَنَيََّ 

  ؛وَهَذَا كَمَا فِ طَاعَةَ الِلّهَ وَالرهسُولَ فَإَنه طَاعَةَ الِلّهَ وَاجَبَةٌ وَطَاعَةَ الرهسُولَ وَاجَبةٌَ 
فَإنَههُ    ،وكَُلُّ وَاحَدٍ مَنْ مَعْصَيَةَ الِلّهَ وَمَعْصَيَةَ الرهسُولَ مُوجَبٌ لَلذهمَ  وَهَُِا مُتَلََزمََانَ 

:  قَالَ  صلى الله عليه وسلموَفِ الْْدََيثَ الصهحَيحَ عَنْ النهبيَ   ، مَنْ يطَُعْ الرهسُولَ فَـقَدْ أَطَاعَ الِلّهَ 
ممنْ أمطماعمنِِ فمـقمدْ أمطماعم اللَّّم؛ ومممنْ أمطماعم أممِيِي فمـقمدْ أمطماعمنِِ؛ ومممنْ عمصمانِ  "

 

المُْزَنَُِّ  الْفَرْيََبَُّ: قاَلَ  لةٍَ  فَـلمَها ذَهَبَ الرهجُلُ، قَـرأَْتُ الْقُرْآنَ فَِ كُلَ  يَـوْمٍ : : قاَلَ الشهافَعَيُّ -أوََ الرهبَيعُ -قاَلَ  وَلَيـْ
 .ثلَََثَ مَرهاتٍ، حَتَّه وَقَـفْتُ علََيْهَ 
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إنََّّما الطَّاعمةُ  : "وَقَالَ   (106)"فمـقمدْ عمصمى اللَّّم؛ ومممنْ عمصمى أممِيِي فمـقمدْ عمصمانِ 
عْرُوفِ فِ   وكَُلُّ   ،يَـعْنَِ: إذَا أمََرَ أمََيريَ بَِلْمَعْرُوفَ فَطَاعَتُهُ مَنْ طَاعَتَِ   (107)"الْمم

 .بَهَ  مَنْ عَصَى الِلّهَ فَـقَدْ عَصَى الرهسُولَ؛ فَإَنه الرهسُولَ يََْمُرُ بِاَ أمََرَ الِلّهُ 
هُمْ   ،بلَْ مَنْ أَطَاعَ رَسُولَ وَاحَدًا فَـقَدْ أَطَاعَ جََْيعَ الرُّسُلَ  وَمَنْ آمَنَ بَوَاحَدٍ مَنـْ

هُمْ فَـقَدْ عَصَى الْْمََيعَ   ،فَـقَدْ آمَنَ بَِلْْمََيعَ  وَمَنْ كَذهبَ   ،وَمَنْ عَصَى وَاحَدًا مَنـْ
هُمْ فَـقَدْ كَذهبَ الْْمََيعَ؛ وَيَـقُولُ  وَاحَدًا مَنـْ إنههُ   :لَْنه كُله رَسُولٍ يُصَدَ قُ الْْخَرَ 

الهذَي صَدهقهَُ   ،رَسُولٌ صَادَقٌ وَيََْمُرُ بَطَاعَتَهَ  رَسُولَ فَـقَدْ كَذهبَ    ،فَمَنْ كَذهبَ 
 .وَمَنْ عَصَاهُ فَـقَدْ عَصَى مَنْ أمََرَ بَطَاعَتَهَ 

عَنْ    عَنْ أَبَ هُريَْـرَةَ  :كَمَا فِ الصهحَيحَيََّْ   ،وَلََذََا كَانَ دَينُ الْْنَبْيََاءَ وَاحَدًا
نما وماحِدٌ : "أنَههُ قَالَ   صلى الله عليه وسلمالنهبيَ    شمرمعم   وَقَالَ تَـعَالََ   (108)"إنََّ مُعماشِرُ الْْمنْبِيماءِ دِينُـ

نما بهِِ   نما إلميْكم وممما ومصَّيـْ يـْ أموْحم نوُحًا ومالَّذِي  بِهِ  الدِ ينِ مما ومصَّى  مِنم  لمكُمْ 
تمـفمرَّقُوا فِيهِ  أمقِيمُوا الدِ ينم وملَم تمـ رماهِيمم وممُوسمى ومعِيسمى أمنْ  إبْـ

وَقاَلَ    (109)
لُونم   تَـعَالََ  لُوا صمالِْاً إن ِ بِِما تمـعْمم ا الرُّسُلُ كُلُوا مِنم الطَّيِ بماتِ وماعْمم يَم أميُـّهم
ةً ومأمنَم رمبُّكُمْ فماتّـَقُونِ *   عملِيمٌ  ذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وماحِدم تمـقمطَّعُوا أممْرمهُمْ  *   ومإِنَّ هم فمـ

 

 . ( عن أب هريرة 1835-33( ومسلم )2957رواه البخاري ) )106)
 .( عن علي بن أب طالب 1840-39( ومسلم )7145رواه البخاري ) )107)
تٍ ومالْْمنبْيِماءُ إِخْومةٌ فِ رواية أب هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " )108) " رواه  ومدِينُـهُمْ وماحِدٌ  ،أُمَّهماتُُمُْ شمتََّّ   ،لِعملََّ

 (.2365-145( ومسلم )3443البخاري )

 (.13سورة الشورى، رقم الْية ) )109)
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يْهِمْ فمرِحُونم  هُمْ زبُُـرًا كُلُّ حِزْبٍ بِِما لمدم نمـ بمـيـْ
فمأمقِمْ ومجْهمكم   وَقَالَ تَـعَالََ  (110)

بْدِيلم لِخملْقِ اللَِّّ ذملِكم   ا لَم تمـ هم نِيفًا فِطْرمةم اللَِّّ الَّتِِ فمطمرم النَّاسم عملميـْ لِلدِ ينِ حم
مُنِيبِيَّم إلميْهِ وماتّـَقُوهُ ومأمقِيمُوا  *    الدِ ينُ الْقميِ مُ وملمكِنَّ أمكْثمـرم النَّاسِ لَم يمـعْلممُونم 

ةم وملَم تمكُونوُا مِنم الْمُشْركِِيَّم  انوُا شِيمـعًا  *   الصَّلَم هُمْ ومكم مِنم الَّذِينم فمـرَّقُوا دِينمـ
يْهِمْ فمرِحُونم  كُلُّ حِزْبٍ بِِما لمدم

سْلََمُ كَمَا أخَْبَََ   (111) وَدَينُ الْْنَبْيََاءَ كُلَ هَمْ الَْْ
 .بَذَلَكَ فِ غَيْرَ مَوْضَعٍ الِلّهُ 
اَ يَكُونُ بَطَاعَتَهَ فيَمَا أمََرَ بَهَ فِ ذَلَكَ  : وَهُوَ  الَسْتَسْلََمُ لِلّهَ وَحْدَهُ. وَذَلَكَ إنَّه

ذَاكَ   ،الْوَقْتَ  إذْ  سْلََمَ  الَْْ دَينَ  مَنْ  هَيَ  نَبيٍ   بَـيْتَ    ،فَطَاعَةُ كُل َ  وَاسْتَقْبَالُ 
النهسْخَ  سْلََمَ قَـبْلَ  الَْْ مَنْ دَينَ  لَمها أمََرَ بَِسْتَقْبَالَ الْكَعْبةََ   ،الْمَقْدَسَ كَانَ  ثُُه 

سْلََمَ  سْلََمَ؛    ،صَارَ اسْتَقْبَالَُاَ مَنْ دَينَ الَْْ وَلََْ يَـبْقَ اسْتَقْبَالُ الصهخْرَةَ مَنْ دَينَ الَْْ
مُْ تَـركَُوا   سْلََمَ؛ فَإَنَّه طَاعَةَ الِلّهَ وَتَصْدَيقَ  وَلََذََا خَرجََ الْيـَهُودُ وَالنهصَارَى عَنْ دَينَ الَْْ

 .عَنْ ذَلَكَ بِبَُدهلٍ أوَْ مَنْسُوخٍ  (112)وااضُ تَ رَسُولَهَ واعْ 

أوَْ   مُبَدهلَ  إلَه دَينًا  يَـتهبَعُ  تَدعٍَ دَينًا خَالَفَ بَهَ سُنهةَ الرهسُولَ لَ  مُبـْ وَهَكَذَا كُلُّ 
إمها أَنْ يَكُونَ ذَلَكَ قَدْ كَانَ  :  فَكُلُّ مَنْ خَالَفَ مَا جَاءَ بَهَ الرهسُولُ   ،مَنْسُوخًا

مَُُمهدٍ   لَسَانَ  عَلَى  نُسَخَ  ثُُه  لنََبيٍ   شُرعََ    ،صلى الله عليه وسلممَشْرُوعًا  يَكُونَ  لَ  أَنْ  وَإَمها 
 

 (.53 – 51سورة المؤمنون، رقم الْية ) )110)
 (.32 – 30سورة الروم، رقم الْية ) )111)

  الْفَعلَْ   مَنَ   جَْعٍْ   مَاضٍ   فَعْلٍ   بَصَيغةََ   وَهَيَ  "عمومضم "  الْْذَْرَ   مَنَ   مَأْخُوذةٌَ   الْعرََبَيهةَ   اللُّغةََ   فَِ "  اضُواوماعْتم "  كَـلمََةُ   )112)
ئاً اسْتَـبْدَلوُا: المَْعْنًَ ". وَ اضم اعْتم "  .عَنْهُ  بدََيلًَ  تَـقَاضَوْا أوَْ  عَنْهُ، عَوَضًا أخََذُوا أوَْ  آخَرَ، بَشَيْءٍ  شَيـْ
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  قَالَ تَـعَالََ   ،أوَْليََائهََمْ فَـهَذَا كَالَْْدْيََنَ الهتَِ شَرَعَهَا الشهيَاطَيَُّ عَلَى ألَْسَنَةَ   قَطُّ؛
 َُّّمُْ مِنم الدِ ينِ مما لَمْ يَمْذمنْ بِهِ الل اءُ شمرمعُوا لْم مُْ شُرمكم أممْ لْم

ومإِنَّ    وَقَالَ   (113)
لميُوحُونم  إنَّكُمْ    الشَّيماطِيَّم  أمطمعْتُمُوهُمْ  ومإِنْ  ادِلُوكُمْ  لِيُجم أموْلِيمائهِِمْ  إلَم 

لممُشْركُِونم 
نْسِ    وَقَالَ   (114) عملْنما لِكُل ِ نمبٍِ  عمدُوًّا شميماطِيَّم الِْْ لِكم جم ومكمذم

الْقموْلِ غُرُوراً وملموْ شماءم رمبُّكم مما   يوُحِي بمـعْضُهُمْ إلَم بمـعْضٍ زخُْرُفم  ومالجِْنِ  
وُنم  رْهُمْ وممما يمـفْتْم فمـعملُوهُ فمذم

أحََدُهُمْ بَرَأيْهََ  وَلََذََا كَانَ الصهحَابةَُ إذَا قَالَ    (115)
ئًا يَـقُولُ  انم خمطمأً فممِنِِ  وممِنْ الشَّيْطمانِ :  شَيـْ ؛ ومإِنْ كم انم صمومابًَ فممِنْ اللَِّّ   ؛إنْ كم

بمريِئمانِ  ومرمسُولُهُ  مَسْعُودٍ   .مِنْهُ   ومامللَُّّ  ابْنُ  ذَلَكَ  قَالَ  أبََ    ؛كَمَا  عَنْ  وَرُوَيَ 
 .(117)وَعُمَرَ  (116)بَكْرٍ 

 :فَإَنههُ  فَالْْقَْسَامُ ثَلََثةٌَ؛
 

 (.21الْية )سورة الشورى، رقم  )113)
 (.121سورة الْنعام، رقم الْية ) )114)
 (.112سورة الْنعام، رقم الْية ) )115)
إنِِ   :  فَـقَالَ   ؟عنََ الْكَلََلةََ ،  سُئلََ أبَوُ بكَْرٍ : قاَلَ ،  ( بسنده عنَْ الشهعْبَيَ  3015روى الدارمي فِ مسنده ) )116)

،سمأمقوُلُ فيِهما بِرمأْيِي، فمإِنْ كمانم  الوْمالدِم  .  ومإنِْ كمانم خمطمأً فممِنِِ  وممِنم الشَّيْطمانِ  صمومابًَ فممِنم اللَِّّ أرُماهُ مما خملَم 
ئاً قاَلهَُ أبَوُ بكَْرٍ : قاَلَ ، فَـلمَها اسْتُخْلَفَ عمَُرُ . ومالوْملمدم   .إَنَِ  لََْسْتَحْيَي الِلّهَ أنَْ أرَدُه شَيـْ

،  ( بسنده عنَْ مَسْرُوقٍ 3583( بعد حديث رقم )9/213الْثَر )الطحاوي فِ شرح مشكل روى   )117)
بنَْ الْْطَهابَ  امْحهُُ  :  فَـقَالَ . عمَُرَ  هَذَا مَا أرََى اللهُ : فَكَتَبَ الْكَاتبَُ ،  كَتَبَ بَقَضَيهةٍ إَلََ عاَمَلٍ لهَُ   أنَه عمَُرَ 

ا مما رمأمى عمُمرُ : وماكْتُبْ   .ومإنِْ يمكُنْ خمطمأً فممِنْ عمُمرم ، فمإِنْ يمكُنْ صمومابًَ فممِنم اِلله عمزَّ ومجملَّ ، همذم
وَلََْ يسَُمَ  لََاَ  ،  بَِاَ يدَْخُلْ   فَـلمَْ   امْرأَةًَ   تَـزَوهجَ   الهذَي الرهجُلَ   عنََ   سُئلََ  لمَها  مَسْعُودٍ   بنَْ   اللهَ   عَبْدَ   مَنْ   كَانَ   مَا  ذلَكََ   وَمَثلُْ 

 .ومإنِْ يمكُنْ صمومابًَ فممِنِ اِلله عمزَّ ومجملَّ ، فمإِنْ يمكُنْ خمطمأً فممِنْ قبِملِي، أمقوُلُ فيِهما بِرمأْيِي: صَدَاقاً حَتَّه تُـوُفَِ َ 
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 .إمها أَنْ يَكُونَ هَذَا الْقَوْلُ مُوَافَقًا لَقَوْلَ الرهسُولَ أوَْ لَ يَكُونَ 
 .وَإَمها أَنْ يَكُونَ مُوَافَقًا لَشَرعَْ غَيْرهََ 

 .وَإَمها أَنْ لَ يَكُونَ فَـهَذَا الثهالَثُ الْمُبَدهلُ كَأَدْيََنَ الْمُشْركََيََّ وَالْمَجُوسَ 
وَمَا كَانَ شَرْعًا لَغَيْرهََ وَهُوَ لَ يُـوَافَقُ شَرْعَهُ فَـقَدْ نُسَخَ كَالسهبْتَ وَتََْرَيَ كُل َ ذَي 

وَالْكُلْيـَتَيََّْ  الثهـرْبَ  وَشَحْمَ  هَذَهَ  (118)ظفُُرٍ  وَتََْرَيَ  عَيدًا  السهبْتَ  اتََ َاذَ  فَإَنه  ؛ 
وملُِْحِلَّ لمكُمْ    بلَْ قَدْ قَالَ الْمَسَيحُ  كَانَ شَرْعًا لَمُوسَى ثُُه نُسَخَ؛الطهي بََاتَ قَدْ  

بمـعْضم الَّذِي حُر مِم عملميْكُمْ 
فَـقَدْ نَسَخَ الِلّهُ عَلَى لَسَانَ الْمَسَيحَ بَـعْضَ   (119)

 .مَا كَانَ حَراَمًا فِ شَرعَْ مُوسَى

نَِْيلِ    فَـقَالَ الِلّهُ فيَهَ   ،وَأمَها مَُُمهدٌ  هُمْ فِ التّـَوْرماةِ ومالِْْ الَّذِي يَمِدُونمهُ ممكْتُوبًَ عِنْدم
مُُ الطَّيِ بماتِ وميَُمر مُِ عملميْهِمُ   رِ وميَُِلُّ لْم اهُمْ عمنِ الْمُنْكم هم عْرُوفِ وميمـنـْ يَمْمُرُهُمْ بَِلْمم

 

ومعملمى الَّذِينم همادُوا حمرَّمْنما كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وممِنم البْمـقمرِ ومالغْمنممِ  ( قال الله تعالَ  146فِ سورة الْنعام ) )118)
نماهُمْ ببِمـغيِْهِمْ ومإنََّ  حمرَّمْنما عملميْهِمْ شُحُوممهُمما إِلََّ مما حْمملمتْ ظهُُورُهُما أموِ الْمْومايَم أموْ مما اخْتمـلمطم بِعمظمٍْ ذملِكم جمزمي ـْ

مَ الْبَـقرََ  أخَْبَََ تَـعاَلََ أنَههُ حَرهمَ علََى الْيَـهُودَ أكَْلَ كُلَ  حَيَـواَنٍ مَنْ ذَويَ الَْْظْفَارَ، وَحَرهمَ علََيْهَمْ شُحُو   لمصمادِقوُنم 
اَ مُباَحَةٌ لََمُْ، وَتُـباَحُ لََمُْ أيَْضًا  الشُّحُومُ الهتَِ تََْمَلُهَا الَْْمْعاَءُ،  واَلْغَنمََ، إَلَه مَا علَقََ بظََهْرَيْهَمَا مَنَ الشُّحُومَ؛ فإََنَّه

اخْتَـلَطَ مَنَ الشُّحُومَ بَِ  وَنَْْوهََا، وَمَا  الْبطَنَْ؛ كَالمَْصَاريَنَ  جَرَى مَجْراَهَا مِها كَانَ مُدَوهراً فَِ  لْعظَاَمَ كَشَحْمَ  وَمَا 
ضْيَيقَ كَانَ جَزاَءَ كُفْرهََمْ وَظلُْمَهَمْ، وأَنَههُ تَـعاَلََ صَادَقٌ فَِ كُلَ  مَا يَـقُولُ  الْْلَْيةََ، ثُهُ ذكََرَ تَـعاَلََ أنَه ذلَكََ التهحْريََ واَلته 

 .وَيَـفْعلَُ وَيََْكُمُ 
بـلَغََ عمَُرَ أنَه فلََُنًَ بَِعَ  :  يَـقُولُ   ( عنَْ ابنَْ عَبهاسٍ 1582-72( ومسلم )2223فِ صحيح البخاري )و 

يَـعْلمَْ أنَه رَسُولَ اللهَ  قاَتلََ اللهُ فلََُنًَ،: فَـقَالَ  خََرْاً، اليْمـهُودم حُر مِمتْ عملميْهِمُ الشُّحُومُ،  : "قاَلَ  صلى الله عليه وسلم ألََْ  قماتملم اللهُ 
 ".فمجممملوُهما فمـبماعوُهما

 (.50سورة آل عمران، رقم الْية ) )119)
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انمتْ عملميْهِمْ فمالَّذِينم آممنُوا   لم الَّتِِ كم هُمْ إصْرمهُمْ ومالْْمغْلَم الْخمبمائِثم وميمضمعُ عمنـْ
هُمُ   أُولمئِكم  ممعمهُ  أنُْزِلم  الَّذِي  النُّورم  وماتّـَبمـعُوا  ومنمصمرُوهُ  ومعمزَّرُوهُ  بِهِ 

الْمُفْلِحُونم 
(120). 

الشَ رْكَ قَطُّ  يَشْرعَْ الِلّهُ  مَنْ الْمُبَدهلَ لََْ  قَالَ ،  وَالشَ رْكُ كُلُّهُ  وماسْأملْ ممنْ   كَمَا 
عملْنما مِنْ دُونِ الرَّحْْمنِ آلِْمةً يُـعْبمدُونم  بْلِكم مِنْ رُسُلِنما أمجم أمرْسملْنما مِنْ قمـ

 (121)  
بْلِكم مِنْ رمسُولٍ إلََّ نوُحِي إلميْهِ أمنَّهُ لَم إلمهم إلََّ    وَقَالَ تَـعَالََ  وممما أمرْسملْنما مِنْ قمـ

أمنَم فماعْبُدُونِ 
(122). 

كَالسهائبََةَ وَالْوَصَيلةََ    وكََذَلَكَ مَا كَانَ يََُر مَُهُ أهَْلُ الْْاَهَليَهةَ مِها ذكََرَهُ الِلّهُ فِ الْقُرْآنَ،
هُمْ فِ  والْام وَغَيْرَ ذَلَكَ هُوَ مَنْ الدَ ينَ الْمُبَدهلَ؛ وَلََذََا لَمها ذكََرَ الِلّهُ ذَلَكَ عَنـْ

 .(123)سُورَةَ الْمَائدََةَ بَيَّهَ أَنه مَنْ حَرهمَ ذَلَكَ فَـقَدْ كَذَبَ عَلَى الِلّهَ 

 

 (.157سورة الْعراف، رقم الْية ) )120)
 (.45سورة الزخرف، رقم الْية ) )121)
 (.25سورة الْنبياء، رقم الْية ) )122)
يمةٍ   ( قال الله تعال104َ -  103فِ سورة المائدة ) )123) ُ مِنْ بَمِ وملَم سمائبِمةٍ وملَم ومصِيلمةٍ وملَم مما جمعملم اللَّّ

وُنم عملمى اللَِّّ الْكمذِبم ومأمكْثمـرُهُمْ لَم يمـعْقِلوُنم  ومإِذما قيِلم لْممُْ تمـعمالموْا إِلَم مما أمنْـزملم  *   حمامٍ وملمكِنَّ الَّذِينم كمفمروُا يمـفْتْم
ُ ومإِلَم الرَّسُولِ قمالوُا حمسْبُـنما مما    ومجمدْنَم عملميْهِ آبَمءمنَم أموملموْ كمانم آبَمؤُهُمْ لَم يمـعْلممُونم شميـْئاً وملَم يمـهْتمدُونم اللَّّ

هُ لََْ يشَْرعَْ لََمُُ الْبَحَيرةََ ولَََ  نَـفَى اللهُ أنَْ يكَُونَ أذََنَ فَِ شَيْءٍ مِها يَـفْعلَهُُ الْكُفهارُ بَِلَْْنْـعاَمَ مِها ابْـتدََعُوهُ، فَـهُوَ سُبْحَانَ 
اهَلَيهةَ أكَْلَهَا واَلََنْتَفَاعَ بَِاَ مَنْ عَنْدَ أنَْـفُسَهَمْ بدَُونَ  السهائبَةََ وَلََ الْوَصَيلةََ وَلََ الْْاَمَيَ، وَهَيَ حَيَـواَنََتٌ حَرهمَ أهَْلُ الَْْ 

 .علَْمٍ أوَْ بـرُْهَانٍ، فَـهَؤُلََءَ الْكُفهارُ يَـفْتَِوُنَ علََى اَلله الْكَذَبَ، وأَكَْثَـرهُُمْ لََ يَـعْقَلُونَ 
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  وَذكََرَ تَـعَالََ مَا حَرهمَهُ عَلَى لَسَانَ مَُُمهدٍ وَعَلَى لَسَانَ مُوسَى فِ الْْنَْـعَامَ فَـقَالَ 
  ََّأمنْ يمكُونم مميـْتمةً  قُلْ لَم أمجِدُ فِ مما أُوحِيم إلِمَّ مُحمرَّمًا عملمى طماعِمٍ يمطْعممُهُ إل

نِ  مْم خِنْزيِرٍ فمإِنَّهُ رِجْسٌ أموْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغميِْ اللَِّّ بِهِ فممم أموْ دممًا ممسْفُوحًا أموْ لْم
غٍ وملَم عمادٍ فمإِنَّ رمبَّكم غمفُورٌ رمحِيمٌ  رَّمْنما  *    اضْطرَُّ غميْم بَم ادُوا حم ومعملمى الَّذِينم هم

ا إلََّ مما حْمملمتْ   رَّمْنما عملميْهِمْ شُحُوممهُمم ظفُُرٍ وممِنم الْبمـقمرِ ومالْغمنممِ حم كُلَّ ذِي 
ومإِنََّ   بِبمـغْيِهِمْ  نماهُمْ  زميْـ جم ذملِكم  بِعمظْمٍ  اخْتمـلمطم  مما  أموْ  الْمْومايَم  أموِ  ظهُُورُهُما 

لمصمادِقُونم 
هَذَا  (124) قَالَ بَـعْدَ  رَّمْنما مما  ومعملمى    وكََذَلَكَ  ادُوا حم الَّذِينم هم

بْلُ  قمصمصْنما عملميْكم مِنْ قمـ
فَـبَيَّهَ أَنه مَا حَرهمَهُ الْمُشْركَُونَ لََْ يََُر مَْهُ عَلَى    (125)

 

َ لَكُمْ شَرْعهُُ،   وَإذَاَ مَا قَيلَ لََؤَُلََءَ الْكُفهارَ: تَـعاَلَوْا إَلََ كَتاَبَ اَلله وَإَلََ رَسُولهََ صلى الله عليه وسلم؛ ليََـتهضَحَ لَكُمْ دَينُ اللهَ  وَيَـتَـبَيَّه
مَنْ قَـبْلُ، وكََيْفَ يكَُ  وَجَدُوا علََيْهَ آبَِءَهُمْ  جُههالٌ لََ  كَانَ جَواَبُِمُْ أنَّهمُْ يكَْفَيهَمْ مَا  مَعَ أنَه آبَِءَهُمْ  ونُ ذلَكََ 

لٌ لََ يَـهْتدَُونَ؟ ئاً، وَضُلَه  !يَـعْلمَُونَ شَيـْ
 قاَلَ: سَعَيدَ بنَْ المُْسَيهبَ  عنَْ  (2856-51( ومسلم )4623روى البخاري )

 .يُمنْعَُ دَرُّهَا للَطهواَغَيتَ، فَلََ يََْلُبُـهَا أحََدٌ مَنَ النهاسَ الْبَحَيرةَُ: الهتَِ 
هَا شَيْءٌ :  واَلسهائبَةَُ  رمأميْتُ  : "صلى الله عليه وسلم قاَلَ رَسُولُ اللهَ : أبَوُ هُرَيْـرةََ  وَقاَلَ :  قاَلَ . كَانوُا يسَُيَ بوُنََّاَ لَْلََتََهمَْ لََ يَُْمَلُ علََيـْ

 ".عممْرمو بْنم عمامِرٍ الْخزُماعِيَّ يَمُرُّ قصُْبمهُ فِِ النَّارِ، كمانم أموَّلم ممنْ سميَّبم السَّومائِبم 
بلََ، ثُهُ تُـثَنَِ  بَـعْدُ بَِنُْـثَى، وكََانوُا يسَُيَ بُونََّمُ لطََواَغَيتَهَ   النهاقةَُ   :واَلْوَصَيلةَُ  مْ، إَنْ وَصَلتَْ  الْبَكْرُ، تُـبَك رَُ فَِ أوَهلَ نتَاَجَ الَْْ

نَـهُمَا ذكََرٌ   .إَحْدَاهُِاَ بَِلْْخُْرَى لَيْسَ بَـيـْ
بلََ يضَْربَُ الضَ راَبَ المَْعْدُودَ، فإَذَاَ قَضَى ضَراَبهَُ وَدَعُوهُ للَطهواَغَيتَ :  واَلْْاَمَ  وأَعَْفَوْهُ مَنَ الْْمَْلَ، فَـلمَْ   ؛فَحْلُ الَْْ

 .يَُْمَلْ علََيْهَ شَيْءٌ، وَسْهَوْهُ الْْاَمَيَ 

 (.146 – 145سورة الْنعام، رقم الْية ) )124)
 (.118سورة النحل، رقم الْية ) )125)
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وَهَذَانَ هَُِا اللهذَانَ جَاءاَ بَكَتَابٍ فيَهَ الَْْلََلُ   لَسَانَ مُوسَى وَلَ لَسَانَ مَُُمهدٍ 
هُمما   كَمَا قَالَ تَـعَالََ   ،وَالْْرَاَمُ  ى مِنـْ قُلْ فمأتُْوا بِكِتمابٍ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ هُوم أمهْدم
أمتَّبِعْهُ 

بْلِهِ كِتمابُ مُوسمى إممامًا ومرمحْْمةً   وَقَالَ تَـعَالََ   (126) وممِنْ قمـ
وَقاَلَ    (127)

اءم بِهِ مُوسمى  تَـعَالََ  أمنْـزملم الْكِتمابم الَّذِي جم ممنْ  قَـوْلَهَ   قُلْ  ومهمذما   إلََ 
يْهِ  قُ الَّذِي بميَّْم يمدم زملْنماهُ مُبمارمكٌ مُصمدِ  كِتمابٌ أمنْـ

وَقَالَتْ الَْْنُّ لَمها سََْعَتْ    (128)
يْهِ يمـهْدِي  الْقُرْآنَ  ا بميَّْم يمدم عْنما كِتمابًَ أنُْزِلم مِنْ بمـعْدِ مُوسمى مُصمدِ قًا لِمم إنََّ سَمِ

إلَم الْمْقِ  ومإِلَم طمريِقٍ مُسْتمقِيمٍ 
إنه هَذَا وَالَهذَي  : وَقَالَ وَرقََةُ بْنُ نَـوْفَلٍ  (129)

وَاحَدَةٍ  مَشْكَاةٍ  مَنْ  ليََخْرجَُانَ  مُوسَى  بَهَ  قَالَ  (130)جَاءَ  وكََذَلَكَ   .
 .(131)النهجَاشَيُّ 

لََْ يََْتَ مَنْ عَنْدَهَ كَتَابٌ أهَْدَى  فَالْقُرْآنُ وَالتهـوْراَةُ هَُِا كَتَابَِنَ جَاءاَ مَنْ عَنْدَ الِلّهَ  
هُمَا وَاحَدٌ ؛  مَنـْ دَينٌ  فيَهَمَا  وَالَهذَي  مُسْتَقَلٌّ  أَصْلٌ  هُمَا  مَنـْ هُمَا   ،كُلٌّ  مَنـْ وكَُلٌّ 

 

 (.49سورة القصص، رقم الْية ) )126)
 (.12سورة الْحقاف، رقم الْية ) )127)
 (.92 – 91سورة الْنعام، رقم الْية ) )128)
 (.30سورة الْحقاف، رقم الْية ) )129)
- 252( ومسلم )3هذا اللفظ قال به النجاشي. وأما قول ورقة بن نوفل كما فِ صحيح البخاري ) )130)

ا النَّامُوسُ الَّذِي نمـزَّلم اللهُ عملمى مُوسمى.: فمـقمالم لمهُ ومرمقمةُ (: 160  همذم
والبيهقي فِ مقدمة دلَئل  عن جعفر بن أب طالب فِ حديث الَجرة. (  1740رواه الْمام أحِد ) )131)

( عن أم سلمة بنت أب أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله  194( وأبو نعيم فِ دلَئل النبوة )31النبوة )ص: 
  عنها.
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لَ شَريَكَ لَهُ  بَعبََادَتهََ وَحْدَهُ  فَفَيهَ    ،يَـتَضَمهنُ إثْـبَاتَ صَفَاتَ الِلّهَ تَـعَالََ وَالَْْمْرَ 
افِرُونم كَمَا فِ سُورَتََْ    ،التهـوْحَيدُ قَـوْلَ وَعَمَلًَ  ا الْكم قُلْ هُوم   و  قُلْ يَم أميُـّهم

دٌ   .اللَُّّ أمحم
اَ فِ الزهبوُرَ ثَـنَاءٌ عَلَى الِلّهَ   ،وَأمَها الزهبوُرُ فَإَنه دَاوُد لََْ يََْتَ بَغَيْرَ شَريَعَةَ التهـوْراَةَ  وَإَنَّه

 .(132)وَدُعَاءٌ وَأمَْرٌ وَنََّْيٌ بَدَينَهَ وَطَاعَتَهَ وَعَبَادَتهََ مُطْلَقًا

فأََحَله لََمُْ    وملُِْحِلَّ لمكُمْ بمـعْضم الَّذِي حُر مِم عملميْكُمْ   وَأمَها الْمَسَيحُ فَإَنههُ قَالَ 
بَـعْضَ الْمُحَرهمَاتَ وَهُوَ فِ الَْْكْثَرَ مُتهبَعٌ لَشَريَعَةَ التهـوْراَةَ. وَلََذََا لََْ يَكُنْ بدٌُّ لَمَنْ  

يلُ تَـبـَعًا لََاَ نَْْ  . ( 133)اتهـبَعَ الْمَسَيحَ مَنْ أَنْ يَـقْرَأَ التهـوْراَةَ وَيَـتهبَعَ مَا فيَهَا؛ إذْ كَانَ الَْْ

 

قاَلَ: كُنها نُْدَهثُ: أنَههُ دُعاَءٌ    زمبوُراًومآتمـيـْنما دماوُودم   فِ قَولهََ   –طريقَ سَعَيدٍ   نْ مَ –قَـتاَدَةَ بنَ دَعاَمَةَ   نْ عَ  )132)
 .حُدُودٌ  وَلََ فَـراَئَضُ،  وَلََ حَراَمٌ،  وَلََ ، لَيْسَ فَيهَ حَلََلٌ، علُ مََهُ دَاوُودُ، وَتََْمَيدٌ، وَتََجَْيدٌ لِلّهََ 

َ، وَدُعاَءٌ، وَتَسْبَيحٌ  لزهبوُرُ ا: قاَلَ  –يقَ أبََ جَعْفَررَ طَ  نْ مَ –نَ الرهبَيعَ بنَ أنََسٍ عَ وَ   .ثَـناَءٌ علََى الِلّه
مُقَاتلَُ بنُ سُلَيْمَانَ: ثُهُ قاَلَ سُبْحَانهَُ وَ  ناَ ومآتمـيـْنما  قاَلَ  مَائةًَ وَخََْسَيََّ سُورةًَ،    دماوُودم زمبوُراً يَـعْنَِ: وأَعَْطَيـْ

اَ هُوَ ثَـناَءٌ علََى الِلّهَ   وَلََ حَلََلٌ،   وَلََ فرَيَضَةٌ،   وَلََ حَدٌّ،  وَلََ لَيْسَ فَيهَا حُكْمٌ،   . ، وَتََجَْيدٌ، وَتََْمَيدٌ حَراَمٌ، وَإنَّه
 (.2/536( وتفسير مقاتل )2/483( وتفسير ابن أب حاتَ )626  –  14/625: تفسير الطبَي )ينظر

ُ أنَه عَيسَى جَاءَ مُصَدَ قاً لمَُوسَىٰ  )133) يلَ جَاءَ مُصَدَ قاً للَتهـوْراَةَ   قدَْ أخَْبَََ الِلّه ، قاَلَ تَـعاَلََ  علََيْهَ السهلََمُ، وأَنَه الَْنَْْ
  يْهِ  اومقمـفَّيـْنما عملمىٰ آثَمرهِِمْ بِعيِسمى مِنم التّـَوْرماةِ، ومآتمـيـْنماهُ الِْنَِْيلم فيِهِ هُدًى ومنوُرٌ،  بْنِ ممرْيَمم مُصمدِ قاً لمِما بميَّْم يمدم

يْهِ مِنم التّـَوْرماةِ، ومهُدًى وممموْعِظمةً لِ لْمُتَّقِيَّم   .(46)المَْائدََة:  وممُصمدِ قاً لمِما بميَّْم يمدم
قاًوَيلََُحَظُ أنَه الْْاَلَ   : وَردََ فَِ الْيةََ مَرهتَيََّْ  مُصمدِ 

 .فَفَي المَْرهةَ الْوُلََٰ كَانتَْ حَالًَ لعََيسَى علََيْهَ السهلََمُ 
يلَ   .وَفَِ المَْرهةَ الثهانيَةََ كَانتَْ حَالًَ للََإنَْْ

يلَ مُكَمَ لٌ للَتهـوْراَةَ،    .وملِْحُِلَّ لمكُم بمـعْضم الَّذِي حُر مِم عملميْكُمْ كَمَا قاَلَ تَـعاَلََ وَمَنَ المَْعْلُومَ أنَه الَْنَْْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

48 

بلَْ اشْتَمَلَ    ؛أَصْحَابهَُ إلََ كَتَابٍ آخَرَ  جْ وَ مُسْتَقَلٌّ بنَـَفْسَهَ لََْ يََْ وَأمَها الْقُرْآنُ فَإَنههُ  
فِ  عَلَى جََْيعَ مَا فِ الْكُتُبَ مَنْ الْمَحَاسَنَ؛ وَعَلَى زَيََدَاتٍ كَثَيرةٍَ لَ تُوجَدُ 

يُـقَر رَُ   ؛وَمُهَيْمَنًا عَليَْهَ  الْكُتُبَ؛ فَلَهَذَا كَانَ مُصَدَ قًا لَمَا بَيََّْ يدََيْهَ مَنْ الْكَتَابَ 
هَا وَيَـنْسَخُ مَا نَسَخَهُ الِلّهُ فَـيـُقَر رَُ الدَ ينَ    ؛مَا فيَهَا مَنْ الْْقََ  وَيُـبْطَلُ مَا حُرَ فَ مَنـْ

وَيُـبْطَلُ الدَ ينَ الْمُبَدهلَ الهذَي لََْ يَكُنْ فيَهَا وَالْقَليَلَ    ؛الْْقَه وَهُوَ جُْْهُورُ مَا فيَهَا
 .لهذَي نُسَخَ فيَهَا؛ فَإَنه الْمَنْسُوخَ قَليَلٌ جَدًّا بَِلنَ سْبَةَ إلََ الْمُحْكَمَ الْمُقَرهرَ ا

وَاحَدٌ  دَينـُهُمْ  سَائرَهََمْ   ؛وَالْْنَبْيََاءُ كُلُّهُمْ  تَصْدَيقَ  مُسْتـَلْزمٌَ  بَـعْضَهَمْ    ،وَتَصْدَيقُ 
لَ يَجُوزُ  :  وكََذَلَكَ التهكْذَيبُ وَالْمَعْصَيَةُ   .وَطَاعَةُ بَـعْضَهَمْ تَسْتـَلْزمَُ طَاعَةَ سَائرَهََمْ 

بلَْ إنْ عَرفََهُ صَدهقَهُ وَإَلَه فَـهُوَ يَصْدُقُ بَكُل َ مَا أنَْـزَلَ الِلّهُ   ،أَنْ يُكَذَ بَ نَبيٌّ نبَيًَّا
وَهُوَ يََْمُرُ بَطَاعَةَ مَنْ أمََرَ الِلّهُ بَطَاعَتَهَ. وَلََذََا كَانَ مَنْ صَدهقَ مَُُمهدًا  .مُطْلَقًا

وَمَنْ كَذهبهَُ فَـقَدْ كَذهبَ   ،فَـقَدْ صَدهقَ كُله نَبيٍ ؛ وَمَنْ أَطَاعَهُ فَـقَدْ أَطَاعَ كُله نَبي ٍ 
إنَّ الَّذِينم يمكْفُرُونم   قَالَ تَـعَالََ  ،وَمَنْ عَصَاهُ فَـقَدْ عَصَى كُله نَبي ٍ  كُله نَبيٍ ؛

بِبمـعْضٍ   نُـؤْمِنُ  ومرُسُلِهِ وميمـقُولُونم  بميَّْم اللَِّّ  يُـفمر قُِوا  أمنْ  بَِللَِّّ ومرُسُلِهِ وميرُيِدُونم 
افِرُونم  *    ومنمكْفُرُ بِبمـعْضٍ وميرُيِدُونم أمنْ يمـتَّخِذُوا بميَّْم ذملِكم سمبِيلًَ  أُولمئِكم هُمُ الْكم

قًّا حم
ا   وَقَالَ تَـعَالََ   (134) تُـؤْمِنُونم بِبمـعْضِ الْكِتمابِ ومتمكْفُرُونم بِبمـعْضٍ فممم أمفمـ

يما وميمـوْمم الْقِيماممةِ يُـرمدُّونم  زماءُ ممنْ يمـفْعملُ ذملِكم مِنْكُمْ إلََّ خِزْيٌ فِ الْمْيماةِ الدُّنْـ جم

 

 (.151 – 150سورة النساء، رقم الْية ) )134)
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لُونم  ابِ وممما اللَُّّ بِغمافِلٍ عممَّا تمـعْمم إلَم أمشمدِ  الْعمذم
(135). 

نْسَ الرَ سَالَةَ فَـقَدْ صَرهحَ بَِنَههُ يُكَذَ بُ الْْمََيعَ؛ وَلََذََا   وَمَنْ كَذهبَ هَؤُلَءَ تَكْذَيبًا بَِ
كمذَّبمتْ قمـوْمُ نوُحٍ الْمُرْسملِيَّم  يَـقُولُ تَـعَالََ 

يُـرْسَلْ إليَْهَمْ قَـبْلَ نوُحٍ   وَلََْ  (136)
نماهُمْ ومقمـوْمم نوُحٍ لممَّا   وَقَالَ تَـعَالََ  .(137)أحََدًا كمذَّبوُا الرُّسُلم أمغْرمقْـ

(138). 

كَمَا قَدهمْناَ    ،وكََذَلَكَ مَنْ كَانَ مَنْ الْمَلََحَدَةَ والمتفلسفة طَاعَنًا فِ جَنْسَ الرُّسُلَ 
مُْ لََْ يَـعْلَمُوا الْْقَه أوَْ لََْ يُـبـَي نَُوهُ فَـهُوَ مُكَذَ بٌ لَْمََيعَ الرُّسُلَ  كَالَهذَينَ    ،بََِنْ يَـزْعُمَ أنَّه

*    الَّذِينم كمذَّبوُا بَِلْكِتمابِ ومبِِما أمرْسملْنما بِهِ رُسُلمنما فمسموْفم يمـعْلممُونم  قَالَ فيَهَمْ 
بُونم  يُسْحم سِلُ  أمعْنماقِهِمْ ومالسَّلَم فِ  لُ  الْْمغْلَم النَّارِ  *    إذِ  ثَُُّ فِ  الْمْمِيمِ  فِ 

 

 (.85سورة البقرة، رقم الْية ) )135)
 (.105سورة الشعراء، رقم الْية ) )136)
نوُحٍ المُْرْسملِيَّم   الََ عَ ت ـَ  لهُُ قَـوْ   )137) بمتْ قمـوْمُ  بُ وحٍ  مَ نُ وْ نه ق ـَى أَ لَ دُلُّ عَ يَ   كمذَّ  عَ يََّ؛ مَ سَلَ رْ مُ ةً مَنَ الْ اعَ وا جََْ كَذه
بُ نَّهَ إَ  مْ نَّهُ أَ   .السهلَمُ  هَ يْ لَ نوحٌ عَ  وَ هُ وَ  دًااحَ ولًَ وَ سُ وا رَ ا كَذه
 :هَيََّْ جْ وَ  ا مَنْ ذَ هَ  نْ ابُ عَ وَ الَْْ وَ 

مُكَذَ بُ    ارَ صَ . لَه اللهُ هَ إَ لَ  إَ : لََ يَ هَ وَ   ،ةً دَ احَ وَ   مْ تُُِ وَ عْ دَ   تْ انَ لمَها كَ   مُهُ لََ سَ اتُ اَلله وَ وَ صَلَ   مْ هَ يْ لَ أنه الرُّسُلَ عَ :  لُ وَّ الْْم 
 .مْ يعَهَ مُكذَ بًِ لْمََ  مْ هُ ن ـْدٍ مَ احَ وَ 

  .دًااحَ رَسًا وَ لَه ف ـَكَبْ إَ رْ ي ـَ ا لََْ نَّهَ إَ لَ، وَ يْ بُ الَْْ كَ رْ نٌ ي ـَلََ : فُ لكََ وْ قَ سَ، كَ نْ ادَ الَْْ رَ نهه أَ أَ : انِ الثَّ 
 (.6/254) تفسير أب السعودو  (3/323) تفسير الزمُشريو  (2/93) جزي: تفسير ابن ينظر

 (.37سورة الفرقان، رقم الْية ) )138)
سلٌُ  رُ   نههُ أَ كَ   ارَ صَ  مَهَ وْ  ق ـَفَِ   ثهََ ولَ مُكْ طُ لَ   نههُ ا: أَ هَ ن ـْمَ (: وَ 139  –  137ذكر ابن عثيميَّ رحِه الله فِ تفسير الْية )

ةٌ تَ مُ   هَ ذَ هَ امًا، وَ يََّ عَ سَ لَه خََْ ةٍ إَ لْفَ سَنَ أَ   مْ يهَ فَ   لَبَثَ   نههُ ونَ؛ لََْ يرُ ثَ كَ  ثَ  مُكْولَ الْ طُ لَ   نههُ أَ كَ ينَ، فَ يرَ ثَ سُلًَ كَ بُ رُ عَ وْ ت ـَسْ ده
دًا.عَ ت ـَمُ  ارَ صَ   دَ 
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رُونم  يُسْجم
يِ نماتِ فمرِحُوا بِِما    وَقَالَ تَـعَالََ   (139) اءمتُْمُْ رُسُلُهُمْ بَِلْبمـ فمـلممَّا جم

هْزئُِونم  انوُا بِهِ يمسْتمـ اقم بِِِمْ مما كم هُمْ مِنم الْعِلْمِ ومحم فمـلممَّا رمأموْا بِمْسمنما قمالُوا  *    عِنْدم
فمرْنَم بِِما كُنَّا بِهِ مُشْركِِيَّم  هُ ومكم فمعُهُمْ إيممانَُّمُْ لممَّا  *   آممنَّا بَِللَِّّ ومحْدم لممْ يمكُ يمـنـْ فمـ

هُنمالِكم   سِرم  ومخم عِبمادِهِ  فِ  لمتْ  خم قمدْ  الَّتِِ  اللَِّّ  سُنَّةم  بِمْسمنما  رمأموْا 
افِرُونم  الْكم

يْفم قمدَّرم *    إنَّهُ فمكَّرم ومقمدَّرم   وَقَالَ تَـعَالََ عَنْ الْوَليَدَ   (140)   فمـقُتِلم كم
يْفم  *   *   ثَُُّ أمدْبمـرم وماسْتمكْبرمم *    ثَُُّ عمبمسم ومبمسمرم *    ثَُُّ نمظمرم *    قمدَّرم ثَُُّ قُتِلم كم

ا إلََّ سِحْرٌ يُـؤْثمـرُ  ا إلََّ قمـوْلُ الْبمشمرِ *  فمـقمالم إنْ همذم إنْ همذم
(141). 

بَـعْضُ   الرَ سَالَةَ لَكَنْ يَكْذَبُ  نْسَ  بَِ يُـؤْمَنُ  مَنْ  هُمْ  الرُّسُلَ  وَأهَْلُ الْكَتَابَ مَنـْ
  .فَـهَؤُلَءَ لَمها آمَنُوا ببَـَعْضٍ وكََفَرُوا ببَـَعْضٍ كَانوُا كَافَريَنَ حَقًّا   ،كَالْمَسَيحَ وَمَُُمهدٍ 

مَنْ الْفَلََسَفَةَ وَالْبَاطَنيَهةَ  مَنْ أهَْلَ الْكَلََمَ وَالتهصَوُّفَ لَ يُكَذَ بُ   ؛وكََثَيٌر  وكََثَيٌر 
بلَْ يقَُرُّ بَفَضْلَهَمْ فِ   ،وَلَ يُـؤْمَنُ بَِقَيقَةَ النّـُبـُوهةَ وَالرَ سَالَةَ   ؛الرُّسُلَ تَكْذَيبًا صَرَيًَا
مُْ لََْ يُـبـَي نَُوا الْْقَه أوَْ لبَهسُوهُ؛    إنه غَيْرهَُمْ أعَْلَمُ :  الْْمُْلَةَ مَعَ كَوْنهََ يَـقُولُ  هُمْ؛ أوَْ أنَّه مَنـْ

فَيضُ عَلَى النّـُفُوسَ مَنْ الْعَقْلَ الْفَعهالَ مَنْ جَنْسَ مَا  أوَْ إنه النّـُبـُوهةَ هَيَ فَـيْضٌ يَ 
 .يَـراَهُ النهائمَُ 

فَـهَؤُلَءَ يقَُرُّونَ ببَـَعْضَ صَفَاتَ    ،وَلَ يقَُرُّ بَِلََئَكَةٍ مُفَضهلَيََّ وَلَ بَِلَْْنَ  وَنَْْوَ ذَلَكَ 

 

 (.72 – 70سورة غافر، رقم الْية ) )139)
 (.85 – 83سورة غافر، رقم الْية ) )140)
 (.28 – 21سورة المدثر، رقم الْية ) )141)
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  ،الْْنَبْيََاءَ دُونَ بَـعْضٍ؛ وَبِاَ أوُتُوهُ دُونَ بَـعْضٍ وَلَ يقَُرُّونَ بَِمَيعَ مَا أوُتيََهُ الْْنَبْيََاءُ 
وَهَؤُلَءَ قَدْ يَكُونُ أحََدُهُمْ شَرًّا مَنْ الْيـَهُودَ وَالنهصَارَى الهذَينَ أقََـرُّوا بَِمَيعَ صَفَاتَ  

مِها جَاءَتْ بهََ   ،النّـُبـُوهةَ  لَكَنْ كَذهبوُا ببَـَعْضَ الْْنَبْيََاءَ؛ فَإَنه الهذَي أقََـره بَهَ هَؤُلَءَ 
الْْنَبْيََاءُ أعَْظَمُ وَأَكْثَـرُ؛ إذْ كَانَ هَؤُلَءَ يقَُرُّونَ بََِنه الِلّهَ خَلَقَ السهمَوَاتَ وَالَْْرْضَ  

مٍ  وَيقَُرُّونَ بَِنَههُ تَََبُ عَبَادَتُهُ وَحْدَهُ لَ شَريَكَ    ،ةَ وَيقَُرُّونَ بَقَيَامَ الْقَيَامَ   ،فِ سَتهةَ أَيَه
اَ يقَُرُّونَ ببَـَعْضَ    ،لَهُ  هَا. وَأوُلئََكَ يُكَذَ بوُنَ بَِذََا وَإَنَّه وَيقَُرُّونَ بَِلشهراَئعََ الْمُتهـفَقَ عَليَـْ

 .صلى الله عليه وسلمشَرعَْ مَُُمهدٍ 
والمتفلسفة   الْبَاطَنيَهةَ  الْمَلََحَدَةَ  مَنْ  أقََله كُفْراً  وَالنهصَارَى  الْيـَهُودُ  وَلََذََا كَانَ 
جَْعََ   مَعَ هَؤُلَءَ فَـقَدْ  وَنَْْوهََمْ لَكَنْ مَنْ كَانَ مَنْ الْيـَهُودَ وَالنهصَارَى قَدْ دَخَلَ 

فَاتََِمْ وَلَ بَِمَيعَ أعَْيَانَََّمْ وَهَؤُلَءَ مَوْجُودُونَ  نَـوْعَيْ الْكُفْرَ؛ إذْ لََْ يُـؤْمَنْ بَِمَيعَ صَ 
سْلََمَ مَنْ هَؤُلَءَ   ،فِ دُوَلَ الْكُفهارَ كَثَيراً تَسَبَيََّ إلََ الَْْ كَمَا يوُجَدُ أيَْضًا فِ الْمُنـْ

نَافَقَيََّ فيَهَمْ مَنْ  وَهَؤُلَءَ إذْ كَانوُا فِ دَوْلَةَ الْمُسْلَمَيََّ. وَأهَْلُ الْكَتَابَ كَانوُا مُ 
 .مَنْ الْكُفْرَ  النَ فَاقَ بَِسَبَ مَا فيَهَمْ 

قُصُ  وَيَـنـْ وَيزَيَدُ  وَالْكُفْرُ يَـتـَبـَعهضُ  يَـتـَبـَعهضُ   ؛وَالنَ فَاقُ يَـتـَبـَعهضُ  يماَنَ  الَْْ أَنه  كَمَا 
قُصُ  دمةٌ فِ الْكُفْرِ   قَالَ الِلّهُ تَـعَالََ  ،وَيزَيَدُ وَيَـنـْ إنََّّما النَّسِيءُ زيَم

  وَقاَلَ  (142)
  ذِهِ إيممانًَ فمأممَّا الَّذِينم هُمْ ممنْ يمـقُولُ أميُّكُمْ زمادمتْهُ هم ومإِذما مما أنُْزلِمتْ سُورمةٌ فممِنـْ

بْشِرُونم  يمسْتمـ إيممانًَ ومهُمْ  فمـزمادمتُْمُْ  ممرمضٌ  *    آممنُوا  لُوبِِِمْ  قُـ فِ  الَّذِينم  ومأممَّا 
 

 (.37سورة التوبة، رقم الْية ) )142)
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افِرُونم فمـزمادمتُْمُْ   رِجْسًا إلَم رِجْسِهِمْ وممماتُوا ومهُمْ كم
زِ لُ مِنم   وَقَالَ  (143) ومنُـنمـ

الْقُرْآنِ مما هُوم شِفماءٌ ومرمحْْمةٌ لِلْمُؤْمِنِيَّم وملَم يمزيِدُ الظَّالِمِيَّم إلََّ خمسماراً
 (144)  

هُمْ مما أنُْزِلم إلميْكم مِنْ رمبِ كم طغُْيمانًَ ومكُفْرًا وَقَالَ  ثِياً مِنـْ وملميمزيِدمنَّ كم
 (145)  

هُدًى   وَقَالَ  وْا  اهْتمدم الَّذِينم  اللَُّّ  وميمزيِدُ 
لُوبِِِمْ ممرمضٌ    وَقَالَ   (146) قُـ فِ 

فمـزمادمهُمُ اللَُّّ ممرمضًا
ثَُُّ    وَقَالَ   (147) ثَُُّ آممنُوا  فمرُوا  ثَُُّ كم الَّذِينم آممنُوا  إنَّ 

فمرُوا ثَُُّ  ازْدمادُوا كُفْرًاكم
(148). 

مَا   إلَه  الْكَتَاب  أهَْلَ  عَلَى  يَـرُدُّونَ  لَ  الْكَلََمَ  فِ  الْمُصَنَ فَيََّ  مَنْ  وكََثَيٌر 
 ؛وَمَثْلَ تَكْذَيبَ مَُُمهدٍ   ،(149)إنههُ يُـعْلَمُ بَِلْعَقْلَ مَثْلَ تَـثْليَثَ النهصَارَى: يَـقُولُونَ 

 

 (.125 – 124سورة التوبة، رقم الْية ) )143)
 (.82سورة الْسراء، رقم الْية ) )144)
 (.68سورة المائدة، رقم الْية ) )145)
 (.76سورة مري، رقم الْية ) )146)
 (.10سورة البقرة، رقم الْية ) )147)
 (.137النساء، رقم الْية )سورة  )148)
 :هَيَ أنَه الِلّٰ َ واحَدٌ فَِ ذاتهََ، ثلَثةٌَ فَِ أقَانيَمَهَ، وَيعَنُونَ بذَٰلكََ : ىارَ يدَةُ التهـثلَْيثَ عَندَ النهصَ عَقَ  )149)

 (.وَهُوَ اللهُ عَندَهُم) بُ لَْْ ا -1
 (.لسهلََمُ المَْسَيحُ علََيْهَ اوَهُوَ عَيسَى ) لَبنُْ ا -2
 (.لِلّٰ َ عَندَهُماوَهُوَ رُوحُ ) لْقُدُسُ الرُّوحُ ا -3

جَوْهَرهََ، مُُْتلََفٌ فَِ أقَاَنيَمَهَ، لََ أنَّهمُْ ثلَثَ  مُتمََيَ زةٍَ، بلَ إلَٰهٌ وَهُمْ يَـقُولوُنَ: إَنه هٰؤُلََءَ الثهلَثةََ إلَٰهٌ واحَدٌ فَِ  ةُ آلََةٍَ 
ثلَثةََ أشَْخَاصٍ  اَدُ لَيْسَ اهٰذَا وَ   .واَحَدٌ ظاَهَرٌ فَِ  مَادَ يًَّ، بلَْ  الَتََ  اَدًا جَسَدَيًَّ أوَْ  اَدٌ فَِ  اتََ  لْْوَْهرََ  الذهاتَ وَ اتََ 

لَٰيََ  ا  .لَْْ
َ، لََْنه  لْعَقَيدَةَ، وَيَـعدُُّهَا شَركًْا بَِ الَْسْلََمُ هٰذَهَ  ايـرَْفُضُ  وَ  ُ وَحْدَهُ، لََ شَريَكَ  الَْسْلََمَ هُوَ أنَْ يُـعْبدََ  التهـوْحَيدَ فَِ  الِلّٰ  لِلّٰ 
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هُمْ وَمَُُالَفَةٌ لَطَريَقَةَ  وَلَ   يُـنَاظَرُونََّمُْ فِ غَيْرَ هَذَا مَنْ أُصُولَ الدَ ينَ وَهَذَا تَـقْصَيٌر مَنـْ
ذَلَكَ   عَلَى  مَا خَالَفُوا بَهَ الْْنَبْيََاءَ وَيذَُمُّهُمْ  الْقُرْآنَ  فِ   ُ يُـبَيََّ  الْقُرْآنَ؛ فَإَنه الِلّهَ 

يماَنُ يَـتـَعَلهقُ بَِلرَ سَالَةَ وَالنّـُبـُوهةَ وَالْقُرْآنُ مَِْلُوءٌ مَنْ ذَلَكَ  فَإَذاَ    ؛؛ إذْ كَانَ الْكُفْرُ وَالَْْ
 .تَـبَيَّهَ مَا خَالَفُوا فيَهَ الْْنَبْيََاءَ ظَهَرَ كُفْرُهُمْ 

وَأوُلئََكَ الْمُتَكَلَ مُونَ لَمها أَصهلُوا لََمُْ دَينًا بِاَ أحَْدَثوُهُ مَنْ الْكَلََمَ كَالَسْتَدْلَلَ 
وَلَوْ كَانَ    .ظنَُّوا أَنه هَذَا هُوَ أُصُولُ الدَ ينَ   ؛بَِلَْْعْراَضَ عَلَى حُدُوثَ الَْْجْسَامَ 

 فَكَيْفَ إذَا كَانَ بَِطَلًَ؟  ؛مَا قَالُوهُ حَقًّا لَكَانَ ذَلَكَ جُزْءاً مَنْ الدَ ينَ 
مَعَ مَُُالَفَتَهَمْ   فِ الرهدَ  عَلَى النهصَارَى مَنْ مَُُالَفَتَهَمْ لَلْْنَبْيََاءَ كُلَ هَمْ  وَقَدْ ذكََرْت 

فيَهَ  قيَلَ  وَلََذََا  يظَْهَرُ؛  مَا  مَنْ كُفْرهََمْ  بَهَ  مَا يظَْهَرُ  الْعَقْلَ  الْْوََابُ  "  لَصَريَحَ 
:" الصهحَيحُ لَمَنْ بدَهلَ دَينَ الْمَسَيحَ   وَخَطَابُِمُْ فِ مَقَامَيََّْ
 .أحََدُهَُِا: تَـبْدَيلُهُمْ لَدَينَ الْمَسَيحَ 

 .صلى الله عليه وسلمتَكْذَيبـُهُمْ لَمُحَمهدَ : وَالثهانِ 
مُوسَى إلََ الْمَسَيحَ  تَكْذَيبَ   ؛وَالْيـَهُودُ خَطَابُِمُْ فِ تَكْذَيبَ مَنْ بَـعْدَ  ثُُه فِ 

نما مُوسمى  وملمقمدْ   كَمَا ذكََرَ الِلّهُ ذَلَكَ فِ سُورَةَ الْبـَقَرَةَ فِ قَـوْلَهَ   ،صلى الله عليه وسلممَُُمهدٍ  يـْ آتمـ
هُ   يِ نماتِ ومأميَّدْنَم نما عِيسمى ابْنم ممرْيَمم الْبمـ يـْ نما مِنْ بمـعْدِهِ بَِلرُّسُلِ ومآتمـ الْكِتمابم ومقمـفَّيـْ
تُُْْ فمـفمريِقًا   وْمى أمنْـفُسُكُمُ اسْتمكْبرم اءمكُمْ رمسُولٌ بِِما لَم تُم ا جم بِرُوحِ الْقُدُسِ أمفمكُلَّمم

 

ُ تَـعاَلََ اقاَلَ .  بنَْ لهَُ، وَلََ يشَُاركَُهُ أحََدٌ فَِ ألُوُهَيهتهََ الهَُ، وَلََ  لِثُ ثملَمثمةٍ ۖ وممما  الَّذِينم قمالوُا إنَِّ  المقمدْ كمفمرم    لِلّٰ  للّٰ م ثَم
ابٌ أمليِمٌ امِنْ إِلمٰهٍ إِلََّ إِلمٰهٌ وماحِدٌ ۚ ومإنِ لََّْ يمنتمـهُوا عممَّا يمـقُولوُنم لميمممسَّنَّ   .لَّذِينم كمفمروُا مِنـْهُمْ عمذم
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لُونم  تُمْ ومفمريِقًا تمـقْتُـ ذَّبْـ هُمُ اللَُّّ بِكُفْرهِِمْ فمـقملِيلًَ  *    كم لُوبُـنما غُلْفٌ بملْ لمعمنمـ ومقمالُوا قُـ
مما يُـؤْمِنُونم 

قٌ لِمما   ثُُه قَالَ  (150) اءمهُمْ كِتمابٌ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ مُصمدِ  وملممَّا جم
اءمهُمْ مما عمرمفُوا  فمرُوا فمـلممَّا جم بْلُ يمسْتمـفْتِحُونم عملمى الَّذِينم كم انوُا مِنْ قمـ ممعمهُمْ ومكم

افِريِنم  لمعْنمةُ اللَِّّ عملمى الْكم فمرُوا بِهِ فمـ كم
مُْ أعَْرَضُوا  (151) أنَّه ذكََرَ  عَنْ   إلََ أَنْ 

اءمهُمْ رمسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ   فَـقَالَ ،  كَتَابَ الِلّهَ مُطْلَقًا وَاتهـبـَعُوا السَ حْرَ  وملممَّا جم
ومرماءم   الْكِتمابم كِتمابم اللَِّّ  أُوتُوا  الَّذِينم  مِنم  نمـبمذم فمريِقٌ  ممعمهُمْ  ا  لِمم قٌ  مُصمدِ 

يمـعْلممُونم  لَم  مُْ  أمنََّّ مُلْكِ  *    ظهُُورهِِمْ كم عملمى  الشَّيماطِيَُّ  لُو  تـْ تمـ مما  وماتّـَبمـعُوا 
انم  نِ اشْتْمماهُ مما لمهُ    إلََ قَـوْلَهَ   سُلميْمم قٍ وملمقمدْ عملِمُوا لممم لَم فِ الْْخِرمةِ مِنْ خم

انوُا يمـعْلممُونم  أمنْـفُسمهُمْ لموْ كم بِهِ  مُْ آممنُوا وماتّـَقموْا  *    وملمبِئْسم مما شمرموْا  أمنََّّ وملموْ 
انوُا يمـعْلممُونم  يٌْ لموْ كم ثُوبمةٌ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ خم لممم

(152). 
وَعَلَى تَكْذَيبَ الرهسُولَ    ،وَالنهصَارَى نذَُمُّهُمْ عَلَى الْغُلُوَ  وَالشَ رْكَ الهذَي ابْـتَدَعُوهُ 

هَا  (153)ةَ يه انَ بَ هْ الره وَ  إذْ كَانوُا قَدْ ابْـتَدَعُوهَا وكَُلُّ  ،الهتَِ ابْـتَدَعُوهَا وَلَ نَْْمَدُهُمْ عَليَـْ
 

 (.88 – 87سورة البقرة، رقم الْية ) )150)
 (.89سورة البقرة، رقم الْية ) )151)
 (.103 – 101سورة البقرة، رقم الْية ) )152)
نْـياَ، واَلَنْقَطاَعَ للَْعَباَدَةَ، واَلتهجرَُّدَ  هَيَ نظَاَمٌ دَينٌَِّ يَـقُومُ علََى  (  الرههْباَنيَهةُ عَندَ النهصَارَى)  )153) الزُّهْدَ الشهدَيدَ فَِ الدُّ

لََْ تَكُنْ الرههْباَنيَهةُ فَِ دَينَ  . وَ واَلْعَيْشَ فَِ دَيرٍْ أوَْ صَوْمَعةٍَ  ،تَـرْكَ الزهواَجَ ، وغاَلبَاً مَا يَـتَضَمهنُ  عنََ المُْتعََ واَلشههَواَتَ 
نْـياَ   بدَْعةٌَ أحَْدَثَـهَا بَـعْضُ أتَْـباَعهََ ، بلَْ هَيَ  عَيسَى علََيْهَ السهلََمُ بَِذَٰهَ الصُّورةََ   . مَنْ بَِبَ المُْباَلَغةََ فَِ الزُّهْدَ وَتَـرْكَ الدُّ

تدََعةََ الَْْسْلََمُ لََ يقَُرُّ هٰذَهَ  وَ  لَم رمهْبمانيَِّةم  : "قاَلَ رَسُولُ الِلّٰ َ صلى الله عليه وسلم،  تَـغاَليَاً وَخُرُوجًا عنََ الْفَطرْةََ ، وَيَـعْتَبََهَُا  الرههْباَنيَهةَ المُْبـْ
مِ  هَجَ، وَقَـرهرَ الزُّهْدَ الْوَسَطَيه الهذَي يَجْمَعُ بَيََّْ عَباَدَةَ الِلّٰ َ واَلْعَيْشَ فَِ الْْيََ "  فِِ الِْْسْلَم  . اةَ بََِلََلََاَفَـرفََضَ هٰذَا المَْنـْ
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قَى   ،بَدْعَةٍ ضَلََلَةٌ  لَكَنْ إذَا كَانَ صَاحَبـُهَا قَاصَدًا لَلْحَقَ  فَـقَدْ يُـعْفَى عَنْهُ فَـيـَبـْ
وَهَذَا هُوَ الضهلََلُ الهذَي يُـعْذَرُ صَاحَبُهُ فَلََ يُـعَاقَبُ    ؛عَمَلُهُ ضَائعًَا لَ فَائدََةَ فيَهَ 

يُـثَابُ؛ قَالَ  وَلَ  الضَّالِ يَّم   وَلََذََا  وملَم  غْضُوبِ عملميْهِمْ  الْمم غميِْ 
فَإَنه    (154)

وَالضهاله فَاتَهُ الْمَقْصُودُ وَهُوَ الرهحِْةَُ    ،الْمَغْضُوبَ عَليَْهَ يُـعَاقَبُ بنَـَفْسَ الْغَضَبَ 
لَ يُـعَاقَبُ كَمَا عُوقَبَ ذَلَكَ  بلَْ يَكُونُ مَلْعُونًَ مَطْرُودًا    ؛وَالثهـوَابُ وَلَكَنْ قَدْ 

: أَنه الْيـَهُودَ قَالُوا لَهُ: لَنْ تَدْخُلَ لٍ يْ فَ وَلََذََا جَاءَ فِ حَدَيثَ زيَْدَ بْنَ عَمْروَ بْنَ ن ـُ
حَتَّه تََْخُذَ  :  وَقَالَ لَهُ النهصَارَى. فِ دَيننََا حَتَّه تََْخُذَ نَصَيبَك مَنْ غَضَبَ الِلّهَ 

إنه جَهَنهمَ طبَـَقَاتٌ فَالْعُليْاَ  :  وَقَالَ الضهحهاكُ وَطَائفََةٌ .  (155)نَصَيبَك مَنْ لَعْنَةَ الِلّهَ 
لَلنهصَارَى  ،لَعُصَاةَ هَذَهَ الُْْمهةَ  لَلْيـَهُودَ  ،وَالَهتَِ تَليَهَا  فَجَعَلُوا  .(156)وَالَهتَِ تَليَهَا 

 

 (.7سورة الفاتَة، رقم الْية ) )154)

نُـفَيْلٍ خَرجََ إَلََ : ابنَْ عمَُرَ  ( بسنده عنََ 3827روى البخاري فِ صحيحه )  )155) بنَْ عمَْروَ بنَْ  أنَه زَيدَْ 
بَـعهُُ، فَـلَقَيَ عاَلمًَا مَنَ الْيَـهُودَ فَسَألَهَُ عنَْ  ينَ وَيَـتـْ إَنَِ  لَعلََ ي أنَْ أدََينَ دَينكَمُْ  :  فَـقَالَ  دَينَهَمْ،الشهأْمَ، يسَْألَُ عنََ الدَ 

مَا أفَرَُّ إَلَه مَنْ غَضَبَ : قاَلَ زَيدٌْ  لََ تَكُونُ علََى دَينَناَ، حَتَّه تََْخُذَ بَنَصَيبَكَ مَنْ غَضَبَ اللهَ،: فَـقَالَ  فأََخْبََْنَِ،
ئاً أبَدًَا، وأَنَّه أسَْتطََيعهُ؟ُ فَـهَلْ تدَُلُّنَِ علََى غَيْرهَ؟َ مَا أعَْلمَُهُ إَلَه أنَْ يكَُونَ  : قاَلَ  اللهَ، وَلََ أحَِْلُ مَنْ غَضَبَ اَلله شَيـْ

دَينُ إَبْـراَهَيمَ، لََْ يكَُنْ يَـهُودَيًَّ وَلََ نصَْراَنيًَّا وَلََ يَـعْبدُُ إَلَه اللهَ. فَخَرجََ زَيدٌْ  : قاَلَ  وَمَا الْْنََيفُ؟: قاَلَ زَيدٌْ  حَنَيفًا،
ماَ  : قاَلَ  لنَْ تَكُونَ علََى دَينَناَ حَتَّه تََْخُذَ بَنَصَيبَكَ مَنْ لَعْنةََ اللهَ،: فَـقَالَ  فَـلَقَيَ عاَلمًَا مَنَ النهصَارَى فذَكََرَ مَثْـلهَُ،

ئاً أبَدًَا، وأَنَّه أسَْتطََيعُ،أفَرَُّ إَلَه مَنْ لَعْنةََ اللهَ، وَلََ أحَِْلُ مَنْ لَعْنةََ اللهَ، وَلََ مَنْ غَضَبهََ  فَـهَلْ تدَُلُّنَِ علََى غَيْرهََ   شَيـْ
ولَََ    دَينُ إَبْـراَهَيمَ، لََْ يكَُنْ يَـهُودَيًَّ وَلََ نصَْراَنيًَّا،: قاَلَ  وَمَا الْْنََيفُ؟:  قاَلَ  مَا أعَْلمَُهُ إَلَه أنَْ يكَُونَ حَنَيفًا،: قاَلَ 

نَِ  أشَْهدَُ  اللههُمه إَ :  فَـقَالَ  يدََيهَْ،خَرجََ، فَـلمَها بـرَزََ رفَعََ علََيْهَ السهلََمُ    يَـعْبدُُ إَلَه اللهَ. فَـلمَها رأَىَ زَيدٌْ قَـوْلََمُْ فَِ إَبْـراَهَيمَ 
 .أنَِ  علََى دَينَ إَبْـراَهَيمَ 

يصََحه تَـقْسَيمُ النهاسَ فَِ   )156) بَـعْضَ السهلَفَ .. وَلََْ  النهاسَ  قدَْ ورُدََ عنَْ  التهـقْسَيمَ، وَصَحه أنَه  النهارَ وَفقَْ هٰذَا 
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 .الْيـَهُودَ تََْتَ النهصَارَى

وَالْقُرْآنُ قَدْ شَهَدَ بََِنه الْمُشْركََيََّ وَالْيـَهُودَ يوُجَدُونَ أَشَده عَدَاوَةً لَلهذَينَ آمَنُوا مَنْ  
فَالْيـَهُودُ أقَـْوَى كُفْراً   ،وَشَدهةُ الْعَدَاوَةَ زَيََدَةٌ فِ الْكُفْرَ   .إنَه نَصَارَى:  الهذَينَ قَالُوا

لَكَنه أوُلئََكَ يُـعَاقَـبُونَ عَلَى    ،وَإَنْ كَانَ النهصَارَى أجَْهَلَ وَأَضَله   ،مَنْ النهصَارَى
مَغْضُوبًِ عَليَْهَمْ  فَكَانوُا  عَنَادًا  وَتَـركَُوهُ  الْْقَه  عَرفَُوا  إذْ كَانوُا  وَهَؤُلَءَ    ،عَمَلَهَمْ 

 .بَِلضهلََلَ حُرمَُوا أجَْرَ الْمُهْتَدَينَ وَلُعنَُوا وَطرُدَُوا عَمها يَسْتَحَقُّهُ الْمُهْتَدُونَ 
ثُُه إذَا قَامَتْ عَليَْهَمْ الُْْجهةُ فَـلَمْ يُـؤْمَنُوا اسْتَحَقُّوا الْعَقَابَ إذْ كَانَ اسْمُ الضهلََلَ  

فِ خُطبَْةَ يَـوْمَ الْْمُُعَةَ:  :  يَـقُولُ فِ الْْدََيثَ الصهحَيحَ   صلى الله عليه وسلمعَامًّا. وَقَدْ كَانَ النهبيُّ  
دْيُ مُحممَّدٍ " يُْ الْْمدْيِ هم مُ اللَِّّ ومخم لَم مِ كم لَم يُْ الْكم تُُما    صلى الله عليه وسلمخم ومشمرُّ الُْْمُورِ مُحْدمثَم

 

 .مُتَـفَاوَتوُنَ علََىٰ قدَْرَ كُفْرهََمْ وَذُنوُبَِمَْ 
وَتَـغلَُّظُ الْكُفْرَ المُْوجَبَ لتََـغلَُّظَ الْعذََابَ يكَُونُ مَنْ ثلَََثةََ  (:  2/895طريق الَجرتيَّ )  فِ كتابقال ابن القيم  

 :أوَْجُهٍ 
الْعاَلَََ :  أمحمدُهما خُبْثَ الْعَقَيدَةَ الْكَافرَةََ فَِ نَـفْسَهَا، كَمَنْ جَحَدَ رَبه الْعاَلمََيََّ بَِلْكُلَ يهةَ، وَعطَهلَ  عنََ الرهبَ   مَنْ 

 .الْْخَرَ  الْْاَلقََ المُْدَب رََ لهَُ، فَـلمَْ يُـؤْمَنْ بَِلِلّٰ َ وَمَلََئكََتهََ وَلََ كُتُبهََ وَلََ رُسُلهََ وَلََ الْيَـوْمَ 
هُ منَْ  تَـغلَُّظهُُ بَِلْعَناَدَ واَلضهلََلَ عمَْدًا علََى بصََيرةٍَ، كَكُفْرَ مَنْ شَهَدَ قَـلْبهُُ أنَه الرهسُولَ حَقٌّ لمََا رآَ:  الْجهِمةُ الثَّانيِمةُ 

 .آيََتَ صَدْقهََ، وكََفَرَ عَناَدًا وَبَـغْياً
َ، وَصَدَ  عَباَدَهَ عنَْ دَينهََ بَِاَ تَصَلُ إلََيْهَ قدُْرَتُِمُْ : الثَّالثِمةُ الْجهِمةُ   .السهعْيُ فَِ إَطْفَاءَ نوُرَ الِلّٰ 

هَا، أوَْ واَحَدَةٌ  هُمْ مَنْ يكَُونُ فَيهَ اثْـنَـتاَنَ مَنـْ هُمْ مَنْ يَجْتمََعُ فَِ حَقَ هَ الْْهََاتُ الثهلََثُ، وَمَنـْ طَبَـقَةُ الرُّؤَسَاءَ  . وَ وَمَنـْ
َ، لَيْسَتْ كَطَبَـقَةَ مَنْ دُونََّمُْ   . )بتصرف(الدُّعاَةَ الصهادَ ينَ عنَْ دَينَ الِلّٰ 
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لمةٌ  بلَْ يَضَلُّ عَنْ    .(158)وَلََْ يَـقُلْ: وكَُلُّ ضَلََلَةٍ فِ النهارَ   (157)"ومكُلُّ بِدْعمةٍ ضملَم
وَقَدْ يَـفْعَلُ    .يُـعَاقَبُ الْْقََ  مَنْ قَصَدَ الْْقَه وَقَدْ اجْتـَهَدَ فِ طَلبََهَ فَـعَجَزَ عَنْهُ فَلََ  

وَخَطَؤُهُ الهذَي ضَله فيَهَ عَنْ   ،بَـعْضَ مَا أمَُرَ بَهَ فَـيَكُونُ لَهُ أجَْرٌ عَلَى اجْتَهَادَهَ 
السهلَفَ وَالْْلََفَ قَدْ قَالُوا وَفَـعَلُوا   حَقَيقَةَ الَْْمْرَ مَغْفُورٌ لَهُ. وكََثَيٌر مَنْ مُجْتَهَدَي 

أنَههُ بَدْعَةٌ    ،إمها لَْحَادَيثَ ضَعيَفَةٍ ظنَُّوهَا صَحَيحَةً  ؛مَا هُوَ بَدْعَةٌ وَلََْ يَـعْلَمُوا 
هَا هَا مَا لََْ يُـرَدْ مَنـْ وَإَمها لَرَأْيٍ رَأوَْهُ وَفِ الْمَسْأَلَةَ نُصُوصٌ    ،وَإَمها لْيََتَ فَهَمُوا مَنـْ

لُغْهُمْ   .لََْ تَـبـْ
رمبّـَنما لَم تُـؤماخِذْنَم إنْ نمسِينما    وَإَذَا اتهـقَى الرهجُلُ ربَههُ مَا اسْتَطَاعَ دَخَلَ فِ قَـوْلَهَ 

أموْ أمخْطمأْنَم 
وَبَسْطُ هَذَا   (160)"قمدْ فمـعملْت: "وَفِ الصهحَيحَ أَنه الِلّهَ قَالَ   (159)

 

  ".فمإِنَّ خميْم الْمْدِيثِ كتِمابُ اللَِّّ ...، بلفظ: "( عن جابر بن عبدالله 867-43رواه مسلم ) )157)
سُننََ  اذكُرََتْ هٰذَهَ    )158) يـرََىٰ شَيْخُ  1578لنهسَائيََ  )الز يَََدَةُ فَِ  وَيـرََىٰ أنَه .  لز يَََدَةَ شَاذهةٌ الَْْسْلََمَ أنَه  ا(. 

نسَانَ قدَْ يضََلُّ وَيكَُونُ ضَلََلهُُ  النهارَ؛ فإََنه  الضهلََلةََ لََ يـلَْزَمُ أنَْ تَكُونَ فَِ  اشُذُوذَهَا مَنْ جَهَةَ مَتْنَهَا، قاَلَ: لََْنه   لَْْ
إذِما  "لصهحَيحَيََّْ:  الْعاَصَ فَِ اكَمَا فَِ حَدَيثَ عمَْروَ بنَْ    ،لسهلََمُ الصهلََةُ وَ الرهسُولَ علََيْهَ  امَغْفُوراً لهَُ، بدََليَلَ قَـوْلَ 

 ".أ.هحمكممم الْمْاكمُِ فماجْتمـهمدم ثَُّ أمصمابم فمـلمهُ أمجْرمانِ، ومإِذما حمكممم فماجْتمـهمدم فمأمخْطمأم فمـلمهُ أمجْرٌ 
النَّارِ "فزَيَََدَةُ:  لمةٍ فِِ  يكَُونُ صَاحَبُـهَا فَِ الْْقَُّ أنَه اهٰذَا عمُُومٌ، وَ   "ومكُلُّ ضملَم مُتَـعدَ يًََ  الضهلََلةََ قدَْ  لنهارَ؛ لكََوْنهََ 

َ لهَُ   لََ يكَُونُ فَِ  ابَـعْدَمَا تَـبَيَّه وَقدَْ  مَغْفُوراً، وَ النهارَ، لكََوْنهََ فَِ مَُلََ   الَْدَُىٰ،  خَطَؤهُُ  جْتَهَادهُُ  اجْتَهَادٍ، فَـيَكُونُ 
 .مَأْجُوراً

 (.286سورة البقرة، رقم الْية ) )159)
سَعيَدَ  سََْعْتُ  : قاَلَ  ( بسنده عنَْ آدَمَ بنَْ سُلَيْمَانَ، مَوْلََ خَالدٍَ؛126-200روى مسلم فِ صحيحه ) )160)

ومإنِ تُـبْدُوا مما فِِ أمنفُسِكُمْ أموْ تَُْفُوهُ يَمُاسِبْكمُ  هَذَهَ الْيةَُ  لمَها نـزَلََتْ   :قاَلَ   ،بنَْ جُبَيْرٍ يَُدََ ثُ عنََ ابنَْ عَبهاسٍ 
هَا شَيْءٌ  :قاَلَ   بِهِ اللَُّّ  عْنما ومأمطمعنْما  "صلى الله عليه وسلم: لََْ يدَْخُلْ قـلُُوبَِمُْ مَنْ شَيْءٍ. فَـقَالَ النهبَيُّ   ؛دَخَلَ قـلُُوبَِمُْ مَنـْ قوُلوُا: سَمِ
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 .لَهُ مَوْضَعٌ آخَرُ 

جَْْاعَ    ،الدَ ينَ بَِلْكَتَابَ وَالسُّنهةَ وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنه الرهسُولَ بَيَّهَ جََْيعَ    - وَأَنه الَْْ
اَ لَ تََْتَمَعُ عَلَى ضَلََلَةٍ  - إجَْْاعُ الُْْمهةَ  وكََذَلَكَ الْقَيَاسُ الصهحَيحُ    ،حَقٌّ؛ فَإَنَّه

جَْْاعَ قَـوْلهُُ   .حَقٌّ يُـوَافَقُ الْكَتَابَ وَالسُّنهةَ    وَالْْيةَُ الْمَشْهُورَةُ الهتَِ يَُْتَجُّ بَِاَ عَلَى الَْْ
  ِسمبيِل غميْم  وميمـتَّبِعْ  ى  الْْدُم لمهُ  بميََّّم  تمـ مما  بمـعْدِ  مِنْ  الرَّسُولم  يُشماقِقِ  ومممنْ 

الْمُؤْمِنِيَّم نُـوملِ هِ مما تمـوملََّ 
(161). 

اَ لَ تَدُلُّ عَلَى مَوْردََ النَ زاَعَ؛   فَإَنه الذهمه فيَهَا لَمَنْ جَْعََ  وَمَنْ النهاسَ مَنْ يَـقُولُ: إنَّه
سَبيَلَ الْمُؤْمَنَيََّ الهتَِ بَِاَ كَانوُا   غَيْرَ  لَ نزَاَعَ فيَهَ؛ أوَْ لَمَنْ اتهـبَعَ  الَْْمْريَْنَ وَهَذَا 

فيَهَ؛ أوَْ أَنه سَبيَلَ الْمُؤْمَنَيََّ هُ  نزَاَعَ  وَ مُؤْمَنَيََّ وَهَيَ مُتَابَـعَةُ الرهسُولَ وَهَذَا لَ 
وَنَْْوُهُ قَـوْلُ مَنْ يَـقُولُ  الَسْتَدْلَلُ بَِلْكَتَابَ وَالسُّنهةَ وَهَذَا لَ نزَاَعَ فيَهَ؛ :  فَـهَذَا 

 .لَ تَدُلُّ عَلَى مََُل َ النَ زاَعَ 
وَتَكَلهفُوا لَذَلَكَ    .بلَْ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبَ ات بََاعَ الْمُؤْمَنَيََّ مُطْلَقًا:  وَآخَرُونَ يَـقُولُونَ 

يبُوا عَنْ أَسْئَلَةَ أوُلئََكَ بَِجَْوبَةٍَ    ؛مَا تَكَلهفُوهُ  يجَُ كَمَا قَدْ عُرَفَ مَنْ كَلََمَهَمْ وَلََْ 
 .شَافيََةٍ 

 

ُ الَْيماَنَ فَِ قـلُُوبَِمَْ  :قاَلَ "  ومسملَّمْنما ُ تَـعاَلََ  .  فأَلَْقَى الِلّه ُ نمـفْسًا إِلََّ وُسْعمهما ۚ لْمما مما كمسمبمتْ  فأََنْـزلََ الِلّه لَم يكُملِ فُ اللَّّ
تُـؤماخِذْنَم إنِ نَّسِينما أموْ أمخْطمأنَم  مِْلْ عملميـْنما  " قمدْ فمـعملْتُ "  قاَلَ: ومعملميـْهما مما اكْتمسمبمتْ ۗ رمبّـَنما لَم  رمبّـَنما وملَ تَم

نْما أمنْتم مم وماغْفِرْ لمنما "  قمدْ فمـعملْتُ "قاَلَ:   إِصْرًا كممما حْمملْتمهُ عملمى الَّذِينم مِنْ قمـبْلنِما قمدْ  "قال:    نَم لَم وْ ومارْحْم
 ."فمـعملْتُ 
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ات بََاعَ سَبيَلَ الْمُؤْمَنَيََّ وَتََْرَيَ : وَالْقَوْلُ الثهالَثُ الْوَسَطُ  اَ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبَ  أنَّه
 ،وَلَكَنْ مَعَ تََْرَيَ مُشَاقهةَ الرهسُولَ مَنْ بَـعْدَ مَا تَـبَيَّهَ لَهُ الَْدَُى  ،ات بََاعَ غَيْرَ سَبيَلَهَمْ 

لَكَنْ لَ يَـنْفَي تَلََزُمَهُمَا كَمَا    ،وَهُوَ يدَُلُّ عَلَى ذَمَ  كُل ٍ مَنْ هَذَا وَهَذَا كَمَا تَـقَدهمَ 
 .ذكَُرَ فِ طَاعَةَ الِلّهَ وَالرهسُولَ 

نَـقُولُ  لَمُشَاقهةَ الرهسُولَ فَـقَطْ؛ أوَْ بَِت بَاَعَ  : وَحَينئََذٍ  الذهمُّ إمها أَنْ يَكُونَ لَحَقًا 
هُمَا بلَْ بََِمَا إذاَ   مَنـْ يَـلْحَقُ بَوَاحَدٍ  غَيْرَ سَبيَلَهَمْ فَـقَطْ؛ أوَْ أَنْ يَكُونَ الذهمُّ لَ 

هُمَا وَإَنْ انْـفَ  هُمَا اجْتَمَعَا؛ أوَْ يَـلْحَقُ الذهمُّ بَكُل ٍ مَنـْ رَدَ عَنْ الْْخَرَ؛ أوَْ بَكُل ٍ مَنـْ
 لَكَوْنهََ مُسْتـَلْزمًَا لَلْْخَرَ.

وَالَْْوهلَنَ بَِطَلََنَ؛ لْنَههُ لَوْ كَانَ الْمُؤَث رَُ أحََدَهَُِا فَـقَطْ كَانَ ذَكْرُ الْْخَرَ ضَائعًَا  
هُمَا بَِطَلٌ قَطْعًا؛ فَإَنه مُشَاقهةَ   .لَ فَائدََةَ فيَهَ  بَوَاحَدٍ مَنـْ وكََوْنُ الذهمَ  لَ يَـلْحَقُ 

هُمَا   .الرهسُولَ مُوجَبَةٌ لَلْوَعَيدَ مَعَ قَطْعَ النهظَرَ عَمهنْ اتهـبـَعَهُ  وَلُْوُقُ الذهمَ  بَكُل ٍ مَنـْ
عَلَى   اَ هُوَ  إنَّه الْوَعَيدَ فيَهَا  الْْيةَُ؛ فَإَنه  عَليَْهَ  تَدُلُّ  لَ  عَنْ الْْخَرَ  انْـفَرَدَ  وَإَنْ 

 .الْمَجْمُوعَ 
وَهُوَ أَنه كُلًَّ مَنْ الْوَصْفَيََّْ يَـقْتَضَي الْوَعَيدَ لْنَههُ مُسْتـَلْزمٌَ  بقََيَ الْقَسْمُ الْْخَرُ 

وَالرهسُولَ   ،لَلْْخَرَ  الِلّهَ  مَعْصَيَةَ  فِ  ذَلَكَ  مَثْلُ  يُـقَالُ  الْقُرْآنَ    ؛كَمَا  وَمَُُالَفَةَ 
سْلََمَ  الْقُرْآنَ  :  فَـيـُقَالُ   ،وَالَْْ عَنْ  مَنْ خَرجََ  أوَْ  سْلََمَ  وَالَْْ الْقُرْآنَ  مَنْ خَالَفَ 

سْلََمَ فَـهُوَ مَنْ أهَْلَ النهارَ  تِهِ ومكُتبُهِِ    وَمَثـْلُهُ قَـوْلُهُ   ،وَالَْْ ئِكم ومممنْ يمكْفُرْ بَِللَِّّ وممملَم
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لًَ بمعِيدًا ومرُسُلِهِ ومالْيمـوْمِ الْْخِرِ فمـقمدْ ضملَّ ضملَم
فَإَنه الْكُفْرَ بَكُل ٍ مَنْ   (162)

الْكُفْرَ بَغَيْرهََ  بََِلِلّهَ كَفَرَ  ،هَذَهَ الُْْصُولَ يَسْتـَلْزمَُ  وَمَنْ كَفَرَ    ،بَِلْْمََيعَ   فَمَنْ كَفَرَ 
بَِلْكُتُبَ وَالرُّسُلَ  وكَُتـُبَهُ   ،بَِلْمَلََئَكَةَ كَفَرَ  رُسُلَهُ  إذْ كَذهبَ  بََِلِلّهَ    ،فَكَانَ كَافَراً 

 .وكََذَلَكَ إذَا كَفَرَ بَِلْيـَوْمَ الْْخَرَ كَذهبَ الْكُتُبَ وَالرُّسُلَ فَكَانَ كَافَراً
لْبِسُونم الْمْقَّ بَِلْبماطِلِ ومتمكْتُمُونم الْمْقَّ  قَـوْلُهُ وكََذَلَكَ   يَم أمهْلم الْكِتمابِ لَم تمـ

تُمْ تمـعْلممُونم  ومأمنْـ
وَهُِاَ    (163) مُقْتَضٍ لَلذهمَ   هُمَا  مَنـْ عَلَى الْوَصْفَيََّْ وكَُلٌّ  ذَمههُمْ 

قَـوْلَهَ  مُتَلََزمََانَ؛ فِ  جََْيعًا  هُمَا  عَنـْ نَََّى  بَِلْبماطِلِ    وَلََذََا  لْبِسُوا الْمْقَّ  تمـ وملَم 
تُمْ تمـعْلممُونم  فَإَنههُ مَنْ لبَهسَ الْْقَه بَِلْبَاطَلَ فَـغَطهاهُ بَهَ فَـغَلَطَ  ومتمكْتُمُوا الْمْقَّ ومأمنْـ

بَـيهـنَهُ زاَلَ الْبَاطَلُ الهذَي لبََسَ  بَهَ لَزمََ أَنْ يَكْتُمَ الْْقَه الهذَي تَـبَيَّهَ أنَههُ بَِطَلٌ؛ إذْ لَوْ  
 بَهَ الْْقَُّ.

وَمَنْ شَاقههُ فَـقَدْ اتهـبَعَ غَيْرَ   ،فَـهَكَذَا مُشَاقهةُ الرهسُولَ وَات بََاعُ غَيْرَ سَبيَلَ الْمُؤْمَنَيََّ 
وَمَنْ اتهـبَعَ غَيْرَ سَبيَلَهَمْ فَـقَدْ شَاقههُ أيَْضًا؛ فَإَنههُ قَدْ جَعَلَ    .سَبيَلَهَمْ وَهَذَا ظَاهَرٌ 

فَمَنْ خَرجََ عَنْ   .فَدَله عَلَى أنَههُ وَصْفٌ مُؤَث رٌَ فِ الذهم َ   ،لَهُ مُدْخَلًَ فِ الْوَعَيدَ 
 .وَالْْيةَُ تُوجَبُ ذَمه ذَلَكَ  ،إجَْْاعَهَمْ فَـقَدْ اتهـبَعَ غَيْرَ سَبيَلَهَمْ قَطْعًا

اَ ذَمهتُهُ مَعَ مُشَاقهةَ الرهسُولَ : وَإَذَا قيَلَ  مَُا مُتَلََزمََانَ : قُـلْنَا.  هَيَ إنَّه وَذَلَكَ    ؛لَْنَّه
الرهسُولَ  عَنْ  مَنْصُوصًا  يَكُونُ  فَإَنههُ  الْمُسْلَمُونَ  عَليَْهَ  أَجَْْعَ  مَا    .لَْنه كُله 

 

 (.136سورة النساء، رقم الْية ) )162)
 (.71سورة آل عمران، رقم الْية ) )163)
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وَلَكَنْ    ،كَمَا أَنه الْمُخَالَفَ لَلرهسُولَ مَُُالَفٌ لِلّهَ   ،فَالْمُخَالَفُ لََمُْ مَُُالَفٌ لَلرهسُولَ 
 .هَذَا يَـقْتَضَي أَنه كُله مَا أَجَْْعَ عَليَْهَ قَدْ بَـيهـنَهُ الرهسُولُ؛ وَهَذَا هُوَ الصهوَابُ 

مَنْ الرهسُولَ  وَفيَهَا بَـيَانٌ  إلَه  هَا  عَليَـْ مَسْأَلَةٌ مُجْمَعٌ  قَطُّ  وَلَكَنْ قَدْ  ،فَلََ يوُجَدُ 
جَْْاعَ  كَمَا أنَههُ يَسْتَدَلُّ    ،فَـيَسْتَدَلُّ بَهَ  يَُْفَى ذَلَكَ عَلَى بَـعْضَ النهاسَ وَيَـعْلَمُ الَْْ

النهص َ  مَعَ  ثََنٍ  دَليَلٌ  وَهُوَ  النهصَ   دَلَلَةَ  يَـعْرَفْ  لََْ  مَنْ  كَالَْْمْثاَلَ    ؛بَِلنهصَ  
جَْْاعُ دَليَلٌ آخَرُ كَمَا يُـقَالُ   ،الْمَضْرُوبةََ فِ الْقُرْآنَ  الَْْ عَلَى  : وكََذَلَكَ  دَله  قَدْ 

جَْْاعُ  وكَُل ٍ مَنْ هَذَهَ الُْْصُولَ يدَُلُّ عَلَى الْْقََ  مَعَ   ،ذَلَكَ الْكَتَابُ وَالسُّنهةُ وَالَْْ
جَْْاعُ فَـقَدْ دَله عَليَْهَ الْكَتَابُ وَالسُّنهةُ  وَمَا دَله   ،تَلََزُمَهَا؛ فَإَنه مَا دَله عَليَْهَ الَْْ

فَالْكَتَابُ وَالسُّنهةُ كَلََهَُِا مَأْخُوذٌ عَنْهُ وَلَ يوُجَدُ   ،عَليَْهَ الْقُرْآنُ فَـعَنْ الرهسُولَ أخَُذَ 
. هَا إلَه وَفيَهَا نَصٌّ جَْْاعُ عَليَـْ  مَسْأَلَةٌ يَـتهفَقُ الَْْ

إجَْْاعٌ بَلََ نَصٍ  كَالْمُضَاربَةََ  مَسَائلََ فيَهَا  النهاسُ يذَْكُرُ  بَـعْضُ    (164) وَقَدْ كَانَ 
سَيهمَا   لَ  الْْاَهَليَهةَ  فِ  نـَهُمْ  بَـيـْ مَشْهُورَةً  الْمُضَاربَةَُ كَانَتْ  بلَْ  وَليَْسَ كَذَلَكَ 

وكََانَ أَصْحَابُ الَْْمْوَالَ يدَْفَـعُونََّاَ   ؛فَإَنه الَْْغْلَبَ كَانَ عَليَْهَمْ التَ جَارَةُ  قُـريَْشٌ؛
كَمَا سَافَـرَ بِاَلَ    ،قَدْ سَافَـرَ بِاَلَ غَيْرهََ قَـبْلَ النّـُبـُوهةَ   صلى الله عليه وسلموَرَسُولُ الِلّهَ    ،إلََ الْعُمهالَ 

وَالْعَيُر الهتَِ كَانَ فيَهَا أبَوُ سُفْيَانَ كَانَ أَكْثَـرُهَا مُضَاربَةًَ مَعَ أبََ   ؛(165)خَدَيَجةَ 
 

 : طرَفََيََّْ هَيَ عَقْدُ شَراَكَةٍ بَيََّْ : لمَْاليَهةُ(المُْعاَمَلََتُ الَْْسْلََمَيهةَ )الشهريَعةََ المُْضَارَبةَُ فَِ ا )164)
مُ  مُ اوَ . لمَْالَ(المَْالَ )رَبُّ اأحََدُهُِاَ يُـقَدَ   .لمُْضَاربَُ(الْْبََْةََ )الْعمََلَ أوََ الْْخَرُ يُـقَدَ 

هَا المَْالَ فَِ مَشْرُوعٍ أوَْ تََاَرةٍَ، وَتَـقْسَيمُ اسْتَثمَْارُ ا: الْغرََضُ   .لطهرفَاَنَ مُسْبَـقًاالْْرَْبَِحَ بَنَسْبةٍَ يَـتهفَقُ علََيـْ

(: 81فِ كتابه السير والمغازي )ص:    -راوي السيرة المشهور  –هـ(  151يقول مُمد بن إسحاق )ت )165)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

62 

وَغَيْرهََ  الِلّهَ    .سُفْيَانَ  رَسُولُ  أقََـرههَا  سْلََمُ  الَْْ جَاءَ  أَصْحَابهُُ    .صلى الله عليه وسلمفَـلَمها  وكََانَ 
قَـوْلُهُ وَفَعْلُهُ وَإقَـْراَرُهُ.  :  وَالسُّنهةُ  .يُسَافَرُونَ بِاَلَ غَيْرهََمْ مُضَاربَةًَ وَلََْ يَـنْهَ عَنْ ذَلَكَ 

 .فَـلَمها أقََـرههَا كَانَتْ ثََبتََةً بَِلسُّنهةَ 

عَليَْهَ   الْمُوَطهأَ وَيَـعْتَمَدُ  مَالَكٌ فِ  الهذَي رَوَاهُ  عَنْ عُمَرَ  الْمَشْهُورُ فيَهَا  وَالْْثََـرُ 
وَطَلَبَ   ،لَمها أرَْسَلَ أبَوُ مُوسَى بِاَلٍ أقَـْرَضَهُ لَبْـنـَيْهَ وَاتَهَراَ فيَهَ وَرَبَِا  ،الْفُقَهَاءُ 

لَلْمُسْلَمَيََّ  الر بَْحَ كُلههُ  يََْخُذَ  أَنْ  سَائرََ    ،عُمَرُ  دُونَ  بَذَلَكَ  لَكَوْنهََ خَصههُمَا 
نَا: فَـقَالَ لَهُ أحََدُهَُِا .الْْيَْشَ  الْمَالَ كَانَ عَليَـْ فَكَيْفَ يَكُونُ لَك    ؛لَوْ خَسَرَ 

الضهمَانُ؟  نَا  وَعَليَـْ الصهحَابةََ  الر بَْحُ  بَـعْضُ  لَهُ  مُضَارَبًِ :  فَـقَالَ  لهَُ  فَجَعَ   ،اجْعَلْهُ 
نـَهُمْ   .مُضَاربَةًَ  اَ قَالَ ذَلَكَ لَْنه الْمُضَاربَةََ كَانَتْ مَعْرُوفَةً بَـيـْ وَالْعَهْدَ بَِلرهسُولَ    ؛وَإَنَّه

نـَهُمْ عَلَى عَهْدَ الرهسُولَ كَمَا    .قَريَبٌ لََْ يََْدُثْ بَـعْدَهُ  اَ كَانَتْ مَعْرُوفَةً بَـيـْ فَـعَلَمَ أنَّه
 كَانَتْ الْفَلََحَةُ وَغَيْرهَُا مَنْ الصَ نَاعَاتَ كَالْْيََاطَةَ وَالَْْزاَرَةَ.

تَكُونُ طَائفََةٌ مَنْ الْمُجْتَهَدَينَ لََْ  قَدْ  هَا  عَليَـْ فَالْمَسَائلَُ الْمُجْمَعُ  وَعَلَى هَذَا 
لَكَنْ كَانَ النهصُّ    ،فَـقَالُوا فيَهَا بَِجْتَهَادَ الرهأْيَ الْمُوَافَقَ لَلنهص َ   ؛يَـعْرفَُوا فيَهَا نَصًّا

 .عَنْدَ غَيْرهََمْ 
جَْْاعُ إلَه عَنْ نَصٍ  نَـقَلُوهُ عَنْ الرهسُولَ  :  وَابْنُ جَريَرٍ وَطَائفََةٌ يَـقُولُونَ  عَقَدُ الَْْ لَ يَـنـْ

 

هُ بَشَيْءٍ  كانتَ خَدَيجةَُ بَنْتُ خُوَيلْدٍَ امْرأَةًَ تََجَرةًَ، ذاَتَ شَرَفٍ وَمَالٍ، تَسْتأَْجَرُ الر جََالَ فَِ مَالََاَ، وَتضَُاربُُِ  مْ إيَه
مَا بـلََغَهَا مَنْ صَدْقَ حَدَيثهََ، وَعظَمََ صلى الله عليه وسلم  تََْعلَُ لََمُْ مَنْهُ. وكَانتَْ قـرَُيْشٌ قَـوْمًا تَهُاراً، فَـلمَها بـلََغَهَا عنَْ رَسُولَ اَلله 

بَـعَثَتْ إلََيْهَ، فَـعرََضَتْ أنَْ يَُرْجَُ فَِ مَالََاَ تََجَراً إَلََ الشهامَ، وَتُـعْطَيهَُ أفَْضَلَ مَا كَانتَْ تُـعطَْي  ؛  أمََانتَهََ، وكََرَمَ أخَْلََقهََ 
هَا رَسُولُ الله   صلى الله عليه وسلم. غَيْرهَُ مَنَ التُّجهارَ، مَعَ غُلََمٍ لََاَ يُـقَالُ لهَُ مَيْسَرةَُ، فَـقَبلَهَُ مَنـْ
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بَصَحهةَ الْقَيَاسَ  قَـوْلَََمْ  النهصه  .  مَعَ  عَلَمُوا  يَكُونوُا كُلُّهُمْ  نَشْتََِطُ أَنْ  لَ  وَنَْْنُ 
قَلُ الَْْخْبَارُ  جَْْاعَ فَـوَجَدْنََهَا   ،فَـنـَقَلُوهُ بَِلْمَعْنًَ كَمَا تُـنـْ لَكَنْ اسْتـَقْرَأْنََ مَوَاردََ الَْْ

كَمَا أنَههُ    ،وكََثَيٌر مَنْ الْعُلَمَاءَ لََْ يَـعْلَمْ النهصه وَقَدْ وَافَقَ الْْمََاعَةُ   ،كُلههَا مَنْصُوصَةً 
جَْْاعَ  وكََمَا يَكُونُ فِ الْمَسْألَةََ    ،قَدْ يََْتَجُّ بَقَيَاسٍ وَفيَهَا إجَْْاعٌ لََْ يَـعْلَمْهُ فَـيـُوَافَقُ الَْْ

كَاسْتَدْلَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَغَيْرهََ    نَصٌّ خَاصٌّ وَقَدْ اسْتَدَله فيَهَا بَـعْضُهُمْ بَعُمُومَ 
ْلمهُنَّ   بَقَوْلَهَ  حْم يمضمعْنم  أمنْ  لُهُنَّ  أمجم الْْمحْْمالِ  تُ  ومأُولَم

ابنُْ    (166) وَقَالَ 
 .الْبـَقَرَةَ  بَـعْدَ : أيَْ . (167)سُورَةُ النَ سَاءَ الْقُصْرَى نَـزَلَتْ بَـعْد الطُّولََ : مَسْعُودٍ 
ْلمهُنَّ   وَقَـوْلُهُ  لُهُنَّ أمنْ يمضمعْنم حْم فَـلَوْ    ،يَـقْتَضَي انَْْصَارَ الَْْجَلَ فِ ذَلَكَ  أمجم

حَِْلَهَا  تَضَعَ  أَنْ  أجَْلُهَا  يَكُنْ  لََْ  الَْْجَلَيََّْ  بَِبَْـعَدَ  تَـعُده  أَنْ  هَا  عَليَـْ   .أوَْجَبَ 
 .(169)وَابْنُ عَبهاسٍ وَغَيْرهَُِا أدَْخَلُوهَا فِ عُمُومَ الْْيَـتَيََّْ  (168)وَعَلَيٌّ 

 

 (.4سورة الطلَق، رقم الْية ) )166)
 (.4910رواه البخاري فِ صحيحه ) )167)
 .آخِرُ الْْمجملميَِّْ : كَانَ علََيٌّ يَـقُولُ :  قاَلَ  ( عنَْ مُسْلمََ بنَْ صُبَـيْحٍ،1516فِ سنن سعيد بن منصور ) )168)
ابنَْ عَبهاسٍ، وأَبَوُ هُرَيْـرةََ جَالَسٌ عَنْدَهُ،:  قاَلَ  ،أبَوُ سَلمََةَ  قاَلَ: أخَْبََنََِ  يََْيََ  عنَْ   )169) : فَـقَالَ  جَاءَ رجَُلٌ إَلََ 

لةَ؟ً ومأوُلَتُ الْمحْْمالِ  :  قـلُْتُ أنََ  الَْْجَلَيََّْ،آخَرُ  :  فَـقَالَ ابنُْ عَبهاسٍ  أفَْتَنَِ فَِ امْرأَةٍَ وَلدََتْ بَـعْدَ زَوْجَهَا بَِرَْبعََيََّ لَيـْ
قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرةََ: أنَََ مَعَ ابنَْ أخََي، يَـعْنَِ أبََِ سَلمََةَ، فأَرَْسَلَ ابنُْ عَبهاسٍ غُلََمَهُ كرُيَْـباً    أمجملُهُنَّ أمنْ يمضمعْنم حْمْلمهُنَّ 

لَى، فَـوَضَعَتْ : فَـقَالَتْ  إَلََ أمَُ  سَلمََةَ يسَْأَلَُاَ، حُبـْ عةََ الَْْسْلمََيهةَ وَهْيَ  لةًَ،  ،  قتُلََ زَوْجُ سُبَـيـْ بَـعْدَ مَوْتهََ بَِرَْبعََيََّ لَيـْ
- 57( ومسلم )4909. رواه البخاري )، وكََانَ أبَوُ السهناَبلََ فَيمَنْ خَطَبَـهَاصلى الله عليه وسلم فَخُطَبَتْ، فأََنْكَحَهَا رَسُولُ اللهَ 

1485.) 
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قَصهةَ   فِ  الْْاَصُّ  النهصُّ  عَةَ وَجَاءَ  يُـوَافَقُ   (170)الَْسْلَمَيهة  سُبـَيـْ ابنَْ    بِاَ  قَـوْلَ 
 .(171)مَسْعُودٍ 

الْمُفَوهضَةَ  فِ  تَـنَازَعُوا  لَمها  زَوْجُهَا  (172)وكََذَلَكَ  مَاتَ  مَهْرُ :  إذَا  لََاَ  هَلْ 
  عَ وَ رْ ثُُه رَوَوْا حَدَيثَ بَ   ،أفَْتََّ ابْنُ مَسْعُودٍ فيَهَا بَرَأيَْهَ أَنه لََاَ مَهْرَ الْمَثْلَ  الْمَثْلَ؟ 

لَ :  وَقَدْ خَالَفَهُ عَلَيٌّ وَزيَْدٌ وَغَيْرهَُِا فَـقَالُوا ،(173)بنَْتَ وَاشَقٍ بِاَ يُـوَافَقُ ذَلَكَ 
 

ابنَْ   )170) بةََ: أنَه أبََِهُ كَتَبَ إَلََ عمَُرَ بنَْ عَبْدَ اَلله بنَْ : شَهَابٍ قاَلَ عنََ  ثنََِ عُبَـيْدُ اَلله بنُْ عَبْدَ اَلله بنَْ عُتـْ حَده
عةََ بَنْتَ الْْاَرثََ الَْْسْلمََيهةَ، فَـيَسْأَلََاَ عنَْ حَ   مَا قاَلَ لََاَ  دَيثَهَا، وَعنَْ الْْرَْقمََ الزُّهْريََ : يََْمُرهُُ أنَْ يدَْخُلَ علََى سُبَـيـْ

بةََ يُُْبََهُُ  حَيََّ اسْتَـفْتَـتْهُ. فَكَتَبَ عمَُرُ بنُْ عَبْدَ اَلله بنَْ الْْرَْقمََ، صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللهَ  عةََ بنَْتَ  :  إَلََ عَبْدَ اَلله بنَْ عُتـْ أنَه سُبَـيـْ
وَهُوَ مَنْ بنََِ عاَمَرَ بنَْ لؤَُيٍ ، وكََانَ مِهنْ  اَ كَانتَْ تََْتَ سَعْدَ بنَْ خَوْلةََ،  َ  الْْاَرثََ أخَْبََتَهُْ: أنَّه  شَهَدَ بدَْراً، فَـتُـوفِ َ

هَا فَِ حَجهةَ الْوَدَاعَ وَهْيَ حَامَلٌ، فَـلمَْ تَـنْشَبْ أنَْ وَضَعَتْ   حَِلَْهَا بَـعْدَ وَفاَتهََ، فَـلمَها تَـعلَهتْ مَنْ نفََاسَهَا تََمَهلتَْ  عَنـْ
ارَ، بنََِ عَبْدَ الده بَـعْكَكٍ، رجَُلٌ مَنْ  هَا أبَوُ السهناَبلََ بنُْ  علََيـْ لََاَ للَْخُطهابَ، فدََخَلَ  مَا لَِ أرَاَكَ تََمَهلْتَ  : فَـقَالَ 

عةَُ .  رٌ للَْخُطهابَ، تـرُجََ يََّ النَ كَاحَ، فإََنهكَ وَاَلله مَا أنَْتَ بَناَكَحٍ حَتَّه تََرُه علََيْكَ أرَْبَـعةَُ أشَْهُرٍ وَعَشْ  فَـلمَها  :  قاَلَتْ سُبَـيـْ
ثيَاَبَ حَيََّ أمَْسَيْتُ، وأَتََـيْتُ رَسُولَ اللهَ  ذلَكََ، فأَفَْـتاَنَِ بَِنَِ  قدَْ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ لَِ ذلَكََ جََْعْتُ علََيه  فَسَألَْتهُُ عنَْ 

 (.1484-56( ومسلم )3991. رواه البخاري )حَللَْتُ حَيََّ وَضَعْتُ حَِلَْي، وأَمََرَنَِ بَِلتهـزَوُّجَ إَنْ بدََا لَِ 
أمتَمْعملوُنم عملميـْهما التّـَغْليِظم، وملَم تَمْعملوُنم عملميـْهما  : ( قول ابن مسعود  4910فِ صحيح البخاري )  )171)

 .الرُّخْصمةم 
علََى أنَْ لََ مَهْرَ لََاَ، وَسَُْ يَتْ مُفَوَ ضَةً بَكَسْرَ  : هَيَ المَْرْأةَُ الهتَِ نكَُحَتْ بَلََ ذكَْرَ مَهْرٍ، أوَْ  ضَةُ المَْرْأةَُ المُْفَوه  )172)

اَ أهَِْلََتَ المَْهْرَ،   وَتسَُمهى مُفَوهضَةً بَفَتْحَ الْواَوَ،  الْواَوَ، لتََـفْوَيضَهَا أمَْرَهَا إَلََ الزهوْجَ أوَْ إَلََ الْوَلََِ  بَلََ مَهْرٍ، أوَْ لََْنَّه
 واَلْفَتْحُ أفَْصَحُ.: قاَل بَـعْضُ الْعلُمََاءَ  مْرَهَا إَلََ الزهوْجَ بَلََ مَهْرٍ،إذَاَ فَـوهضَ وَليَّـُهَا أَ 

بةََ، )173) أتَََُ عَبْدُ اَلله بنُْ مَسْعُودٍ، فَسُئلََ عنَْ رجَُلٍ تَـزَوهجَ امْرأَةًَ، وَلََْ يكَُنْ سْهَى لََاَ  : قاَلَ  عنَْ عَبْدَ اَلله بنَْ عُتـْ
ئاً، فَـرجََعُوا، ثُهُ أتََـوْهُ فَسَألَوُه؟ُ بَِاَ، فَـلمَْ يَـقُلْ فَيهَا شَيـْ سَأقَوُلُ فَيهَا بََِهْدَ  : فَـقَالَ  صَدَاقاً، فمََاتَ قَـبْلَ أنَْ يدَْخُلَ 

اقُ نسِمائهِما، وملْمما المِْيماثُ،  :  فَـهُوَ مَنَِ   رأَْيَي، فإََنْ أصََبْتُ، فاَللهُ عزَه وَجَله يُـوَفَ قُنَِ لذََلكََ، وَإَنْ أخَْطأَْتُ، لْمما صمدم
 . ومعملميـْهما الْعِدَّةُ 
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 .(174)مَهْرَ لََاَ

فَـثَـبَتَ أَنه بَـعْضَ الْمُجْتَهَدَينَ قَدْ يُـفْتَِ بَعُمُومٍ أوَْ قيََاسٍ وَيَكُونُ فِ الْْاَدَثةََ نَصٌّ  
فَـيـُوَافَقُهُ  يَـعْلَمْهُ  ي ـُ .خَاصٌّ لََْ  مَسْأَلَةٌ وَلَ  إنههُ لَ نَصه    وَاحَدَةٌ  عْلَمُ  اتهـفَقُوا عَلَى 

 .بلَْ عَامهةُ مَا تَـنَازَعُوا فيَهَ كَانَ بَـعْضُهُمْ يََْتَجُّ فيَهَ بَِلنُّصُوصَ  فيَهَا؛
هَا الْْاَمَلُ  وَهَؤُلَءَ احْتَجُّوا بَشُمُولَ الْْيَـتَيََّْ   .أوُلئََكَ احْتَجُّوا بنََصٍ  كَالْمُتـَوَفىه عَنـْ

اَ يدَْخُلُ فِ آيةََ الْْمَْلَ فَـقَطْ وَأَنه آيةََ الشُّهُورَ فِ غَيْرَ :  وَالْْخَريَنَ قَالُوا  ،لََاَ إنَّه
 .كَمَا أَنه آيةََ الْقُرُوءَ فِ غَيْرَ الْْاَمَلَ   ،الْْاَمَلَ 

 

اقِ نسِمائهِما، لَم ومكْسم، وملَم شمطمطم، ومإنَِّ لْمما المِْيماثم  : قاَلَ وفِ رواية:   اقاً كمصمدم فمإِنِ  أمقوُلُ فيِهما إنَِّ لْمما صمدم
ُ وَرَسُولهُُ برَيَئاَنَ، فَـقَامَ نََسٌ    فإََنْ يكَُ   .ومعملميـْهما الْعِدَّةُ  صَواَبًِ، فمََنَ الِلّهَ وَإَنْ يكَُنْ خَطأًَ فمََنَِ  وَمَنَ الشهيْطاَنَ، واَلِلّه

قَضَاهَا فَيناَ فَِ برَْوعََ  صلى الله عليه وسلم  يََ ابنَْ مَسْعُودٍ نَْْنُ نشَْهَدُ أنَه رَسُولَ الِلّهَ  :  فَـقَالوُا ،مَنْ أشَْجَعَ فَيهَمُ الْْرَهاحُ، وأَبَوُ سَناَنٍ 
ودٍ فَـرحًَا شَدَيدًا  بَنْتَ واَشَقٍ وَإَنه زَوْجَهَا هَلََلُ بنُْ مُرهةَ الَْْشْجَعَيُّ كَمَا قَضَيْتَ قاَلَ: فَـفَرحََ عَبْدُ الِلّهَ بنُْ مَسْعُ 

 صلى الله عليه وسلم. حَيََّ واَفقََ قَضَاؤهُُ قَضَاءَ رَسُولَ الِلّهَ 
( ماجه  (  3524والنسائي )(  1145( والتِمذي )2114( وأبو داود )4099رواه الْمام أحِد  وابن 

(1891.) 
هَا وَلََْ يُـفْرَضْ      ( عنَْ علََيٍ  925  –  922روى سعيد بن منصور فِ سننه ) )174) أنَههُ قاَلَ فَِ المُْتَـوَفىه عَنـْ

اقم لْمما: قاَلَ   ،لََاَ صَدَاقاً اقم لْمما:  قاَلَ وفِ رواية:  .  لْمما المِْيماثُ، وملَم صمدم  . لْمما المِْيماثُ ومعملميـْهما الْعِدَّةُ، وملَم صمدم
صَغَيٌر يَـوْمَئذٍَ وَلََْ يَـفْرضَْ    عنَْ سُلَيْمَانَ بنَْ يسََارٍ، أنَه ابنَْ عمَُرَ زَوهجَ ابْـناً لهَُ ابْـنةََ أخََيهَ عُبَـيْدَ الِلّهَ بنَْ عمَُرَ، واَبْـنهُُ وَ 

فَـقَالَ ابنُْ   فمََكَثَ الْغُلََمُ مَا مَكَثَ، ثُهُ مَاتَ، فَخَاصَمَ خَالُ الْْاَريَةََ ابنَْ عمَُرَ إَلََ زَيدَْ بنَْ ثََبَتٍ،لََاَ صَدَاقاً، 
يَـفْرَضْ للَْجَارَ : عمَُرَ لزََيدٍْ  نَـفْسَي أنَْ أصَْنعََ بهََ خَيْراً، فمََاتَ قَـبْلَ ذلَكََ، وَلََْ  ابْنَِ وأَنَََ أحَُدَ ثُ  يةََ  إَنَِ  زَوهجَتُ 

اقم لْمما: فَـقَالَ زَيدٌْ . صَدَاقاً مِ ممالٌ، ومعملميـْهما الْعِدَّةُ، وملَم صمدم  .فمـلمهما المِْيماثُ إنِْ كمانم لِلْغُلَم
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 لَم تَُمر مُِ   بَقَوْلَهَ   (176)احْتَجه مَنْ جَعَلَهُ يميَنًا  ،(175)وكََذَلَكَ لَمها تَـنَازَعُوا فِ الْْرَاَمَ 
تمغِي ممرْضماةم أمزْوماجِكم وماللَُّّ غمفُورٌ رمحِيمٌ  بـْ قمدْ فمـرمضم اللَُّّ *    مما أمحملَّ اللَُّّ لمكم تمـ

لَّةم أميْممانِكُمْ  لمكُمْ تَمِ
(177). 

تُوتَةَ  احْتَجه هَؤُلَءَ  هَلْ لََاَ نَـفَقَةٌ أوَْ سُكْنًَ؟ ،  (178)وكََذَلَكَ لَمها تَـنَازَعُوا فِ الْمَبـْ
بلَْ  :  وَأوُلئََكَ قَالُوا  .وَبََِنه السُّكْنًَ الهتَِ فِ الْقُرْآنَ لَلرهجْعيَهةَ   (179)بَِدَيثَ فَاطَمَةَ 

 

له اللهُ حَ ا أَ الَ: مَ قَ   وْ لَ   امَ اسَ، كَ اللَ بَ ابَ وَ الشهرَ امَ وَ ، كَالطهعَ تهََ جَ وْ ى زَ وَ احًا سَ ئاً مُبَ ي ـْشَ   سَهَ فْ ى ن ـَلَ رهمَ عَ حَ   :يه أَ  )175)
 .لَيه امٌ عَ امُ حَرَ ا الطهعَ ذَ الَ: هَ قَ  وْ امٌ، أَ لَيه حَرَ عَ 
أتَََُ عَبْدُ اللهَ، بَضَرعٍْ فأََخَذَ يََْكلُُ  :  قاَلَ  ( بسنده عنَْ مَسْرُوقٍ،8908روى الطبَانِ فِ المعجم الكبير ) )176)

للَْقَوْمٍ  مَنْهُ، هُمْ، ؛ادْنُـواَ:  فَـقَالَ  مَنـْ وَتَـنَحهى رجَُلٌ  الْقَوْمُ  عَبْدُ اللهَ  فدََنََ  حَرهمْتُ    مَا شَأْنكَُ؟:  فَـقَالَ  إَنَِ   قاَلَ: 
أميُـّهما الَّذِينم آممنوُا لَم   ثُهُ تَلََ  هَذَا مَنْ خُطوُاَتَ الشهيْطاَنَ، ادْنُ، وكَُلْ، وكََفَ رْ يمََينَكَ،: قاَلَ  الضهرعَْ، تَمُرِ موُا  يَم 

كتاب الْلَفيات  ( وفِ  15082السنن الكبَى )  أورده البيهقي فِو   (.87)  المائدة  طميِ بماتِ مما أمحملَّ اللهُ لمكُمْ 
 ( وقال: هَذَا حَدَيثٌ صَحَيحٌ.4421)

عنَْ عمَُرَ وابنَْ عَبهاسٍ وعائشة وَعنََ جَابرَُ بنُْ زَيدٍْ،    (19201  –  19188فِ مصنفه )وروى ابن أب شيبة  
يسََارٍ وعطَاَءٍ وَطاَوُسٍ ومَكْحُولٍ أنَّم قالوا: المُْسَيهبَ، وَسُلَيْمَانَ بنَْ  جُبَيْرٍ، وَسَعَيدَ بنَْ  الْمْرمامُ  "  وَسَعَيدَ بنَْ 

 ."يممِيٌَّ 
البخاري ) ابن عباس؛ أنه كَانَ  1473-18( ومسلم )4911وفِ صحيح  سعيد بن جبير، عن  ( عنَْ 

الْْرَاَمَ  يَـقُولُ، ابنُْ عَبهاسٍ . يممِيٌَّ يكُمفِ رُهما: فَِ    الْحزاب لمقمدْ كمانم لمكُمْ فِِ رمسُولِ اللَِّّ أُسْومةٌ حمسمنمةٌ  وَقاَلَ 
(21.) 
 (.2 – 1سورة التحري، رقم الْية ) )177)
تُوتةَُ ا  )178) لشهرْعيَهةُ  الثهلََثُ  الطهلَقَاتُ  اسْتُـنْفَدَتَ  الثهالثَةََ، أيَ بَـعْدَ أنَْ  الطهلْقَةَ  الهتَِ طلَهقَهَا زَوْجُهَا  المَْرْأةَُ  اهَيَ    :لمَْبـْ

 .لرهجْعَيَ ، فَـتُصْبَحُ مُُرَهمَةً علََيْهَ وَلََ تَََلُّ لهَُ إَلَه بَشُرُوطٍ الطهلََقَ افَِ 
بَنْتَ قَـيْسٍ؛ أنَههُ طلَهقَهاَ  ( بسنده  1480-37روى مسلم فِ صحيحه )  )179) عنَْ أبََ سَلمََةَ، عنَْ فاَطَمَةَ 

هَا نَـفَقَةَ دُونٍ  َ! لَْعُْلمََنه رَسُولَ الِلّهَ  فَـلمَها رأَتَْ ذلَكََ قاَلَت:   .زَوْجُهَا فَِ عَهْدَ النهبَيَ  صلى الله عليه وسلم. وكََانَ أنَْـفَقَ علََيـْ واَلِلّه
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 .(180)هَيَ لََمَُا

كَمَا    ،وَدَلَلَتُ النُّصُوصَ قَدْ تَكُونُ خَفَيهةً فَخَصه الِلّهُ بَفَهْمَهَنه بَـعْضَ النهاسَ 
هْمًا يُـؤْتيِه اللَُّّ عمبْدًا فِ كِتمابِهِ : قَالَ عَلَيٌّ   .(181)إلََّ فمـ

كَتـَيَمُّمَ الْْنُُبَ فَإَنههُ بَيَّهَ فِ الْقُرْآنَ    ؛وَقَدْ يَكُونُ النهصُّ بَـي نًَا وَيذُْهَلُ الْمُجْتَهَدُ عَنْهُ 
الْْاَضَرُ: مَا   :وَلَمها احْتَجه أبَوُ مُوسَى عَلَى ابْنَ مَسْعُودٍ بَذَلَكَ قَالَ   .فِ آيَـتَيََّْ 

دَرَى عَبْدُ الِلّهَ مَا يَـقُولُ إلَه أنَههُ قَالَ: لَوْ أرَْخَصَنَا لََمُْ فِ هَذَا لَْوْشَكَ أحََدُهُمْ  
 .(182)إذَا وَجَدَ الْمَرْءُ الْبََدَْ أَنْ يَـتـَيَمهمَ 

وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ وَفَاطَمَةُ بنَْتُ قَـيْسٍ وَجَابَرٌ: إنه الْمُطَلهقَةَ فِ الْقُرْآنَ هَيَ  
 

ئاً.   فذَكََرَتْ ذلَكََ  قاَلَت: صلى الله عليه وسلم. فإََنْ كَانَ لَِ نَـفَقَةٌ أخََذْتُ الهذَي يصُْلَحُنَِ. وَإَنْ لََْ تَكُنْ لَِ نَـفَقَةٌ لََْ آخُذْ مَنْهُ شَيـْ
 ".لَم نمـفمقمةم لمكِ، وملَم سُكْنم لرََسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم فقال: "

كُنْتُ مَعَ الَْْسْوَدَ بنَْ يزَيَدَ  :  قاَلَ ،  ( بسنده عنَْ أبََ إَسْحَاق1480-46روى مسلم فِ صحيحه )  )180)
صلى الله عليه وسلم  رسول الله   جَالسًَا فَِ المَْسْجَدَ الَْْعْظمََ. وَمَعَناَ الشهعْبَيُّ. فَحَدهثَ الشهعْبَيُّ بَِدََيثَ فاَطَمَةَ بَنْتَ قَـيْسٍ؛ أنَه

وَلََ نَـفَقَةً    .وَيْـلَكَ! تَُدََ ثُ بََِثلَْ هَذَا : فقَالَ  ،كَفًّا مَنْ حَصًى فَحَصَبهَُ بهََ   ثُهُ أخََذَ الَْْسْوَدُ   ،لَ يَجْعلَْ لََاَ سُكْنًَ 
امْرأَةٍَ صلى الله عليه وسلم  لََ نتَِْكُُ كَتاَبَ الِلّهَ وَسُنهةَ نبََيَ ناَ  : قاَلَ عمَُرُ  لََاَ السُّكْنًَ    .نسََيَتْ لََ ندَْريَ لَعلَههَا حَفَظَتْ أوَْ ،  لقََوْلَ 

ُ عزَه وَجَله    ،واَلنهـفَقَةُ  تيَّم بِفماحِشمةٍ مُّبمـي نِمةٍ قاَلَ الِلّه إِلََّ أمن يَمْ   الطلَق  لَم تَُْرجُِوهُنَّ مِن بـيُوُتُِِنَّ وملَم يَمْرُجْنم 
(1.) 
فَةَ  ( عنَْ 111رواه البخاري )  )181) لََ، إَلَه كَتاَبُ  : قاَلَ  لعَلََيٍ : هَلْ عَنْدكَُمْ كَتاَبٌ؟قـلُْتُ :  قاَلَ  ،أبََ جُحَيـْ

الْعَقْلُ،  : قاَلَ  قـلُْتُ: فمََا فَِ هَذَهَ الصهحَيفَةَ؟: قاَلَ .  اللهَ، أوَْ فَـهْمٌ أعُْطَيهَُ رجَُلٌ مُسْلمٌَ، أوَْ مَا فَِ هَذَهَ الصهحَيفَةَ 
 .وَفَكَاكُ الَْْسَيَر، وَلََ يُـقْتلَُ مُسْلمٌَ بَكَافرٍَ 

لَوْ : قاَلَ عَبْدُ اللهَ  قاَلَ أبَوُ مُوسَى لعََبْدَ اَلله بنَْ مَسْعُودٍ: إذَاَ لََْ يجََدَ المَْاءَ لََ يصَُلَ ي؟: قاَلَ  أبََ واَئلٍَ  عنَْ  )182)
يَـعْنَِ   الْبََدَْ قاَلَ هَكَذَا،  وَجَدَ أحََدُهُمُ  لََمُْ فَِ هَذَا، كَانَ إذَاَ  قـلُْتُ: فأََينَْ قَـوْلُ :  قاَلَ .  تَـيمَهمَ، وَصَلهىرخَهصْتُ 

 (.368-110( ومسلم )345. رواه البخاري )إَنَِ  لََْ أرََ عمَُرَ قَنعََ بَقَوْلَ عمَهارٍ : قاَلَ  عمَهارٍ لعَمَُرَ؟
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ذملِكم أممْرًالَم تمدْرِي لمعملَّ اللَّّم يَُْدِثُ بمـعْدم    بَدَليَلَ قَـوْلَهَ   ؛الرهجْعيَهةُ 
وَأيَُّ    (183)

 .(184)!!أمَْرٍ يَُْدَثهُُ بَـعْدَ الثهلََثةََ 

ومأمتَُّوا الْمْجَّ ومالْعُمْرمةم لِلَِّّ   وَقَدْ احْتَجه طَائفََةٌ عَلَى وُجُوبَ الْعُمْرَةَ بَقَوْلَهَ 
(185) 

اَ أمَُرَ   ،وَاحْتَجه بَِذََهَ الْْيةََ مَنْ مَنْعَ الْفَسْخَ  تَْاَمَ فَـقَطْ  وَآخَرُونَ يَـقُولُونَ: إنَّه  .بَِلَْْ
مَنْ فَسَخَ الْعُمْرَةَ إلََ  :  وكََذَلَكَ فِ الْفَسْخَ قَالُوا  .وكََذَلَكَ أمََرَ الشهارعَُ أَنْ يتََمه 

أمَها إذَا فَسَخَهَا ليََحُجه مَنْ عَامَهَ فَـهَذَا قَدْ أتََى بِاَ تََه مِها    ،غَيْرَ حَجٍ  فَـلَمْ يتَُمههَا
وَلَوْ لََْ يَكُنْ هَذَا إتَْاَمًا    ،شَرعََ فيَهَ؛ فَإَنههُ شَرعََ فِ حَجٍ  مُجَرهدٍ فأَتََى بَعُمْرَةٍ فِ الْْجَ َ 

 .(186)أَصْحَابهَُ عَامَ حَجهةَ الْوَدَاعَ  صلى الله عليه وسلملَمَا أمََرَ بَهَ النهبيُّ 

 .(187)وَتَـنَازَعُوا فِ الهذَي بيََدَهَ عُقْدَةُ النَ كَاحَ 
 

 (.1سورة الطلَق، رقم الْية ) )183)
( عن 71956أب شيبة ). وفِ مصنف ابن  عن فاطمة بنت قيس  (1480-41فِ صحيح مسلم ) )184)

 ابن عباس. 
 (.196سورة البقرة، رقم الْية ) )185)
فَـقَالَ  يَـوْمَ سَاقَ الْبدُْنَ مَعهَُ، وَقدَْ أهََلُّوا بَِلْْجََ  مُفْردًَا، صلى الله عليه وسلم أنَههُ حَجه مَعَ النهبَي َ :    حَدهثَ جَابرَُ بنُْ عَبْدَ اللهَ   )186)

لًَ، حمتََّّ إِذما كمانم أمحِلُّوا مِنْ  : "لََمُْ    إِحْرمامِكُمْ، بطِمومافِ البْمـيْتِ ومبميَّْم الصَّفما ومالمْمرْومةِ، ومقمصِ روُا، ثَُّ أمقيِمُوا حملَم
وِْيمةِ فمأمهِلُّوا بَِلْمْجِ ، التَّْ مُتـْعمةً  يمـوْمُ  ناَ الْْجَه كَيْفَ  :  فَـقَالوُا"  وماجْعملوُا الَّتِِ قمدِمْتمُْ بِِما  عةًَ، وَقدَْ سْهَيـْ ! نَْْعلَُهَا مُتـْ

لُّ مِ : "فَـقَالَ  نِِ  حمرمامٌ  افـْعملوُا مما أمممرْتكُُمْ، فمـلموْلَم أمن ِ سُقْتُ الْْمدْيم لمفمعملْتُ مِثْلم الَّذِي أمممرْتكُُمْ، وملمكِنْ لَم يَمِ
لَّهُ   (.1216-143( ومسلم )1568. رواه البخاري )فَـفَعلَُوا "حمتََّّ يمـبـْلُغم الْْمدْيُ محمِ

ُ تَـعاَلََ ذكَْرهُُ بَقَوْلهََ  )187)  :الَّذِي بيِمدِهِ عُقْدمةُ النِ كماحِ  اَخْتَـلَفَ أهَْلُ التهأْوَيلَ فَِ مَن عَنًَ الِلّه
بةََ فِ "المصَُنهفَ" ) جُبَيْرٍ، ومُجاَهَدٍ، والضهحهاكَ،  (، عن شُرَيْحٍ، وسَعَيدَ بنَ  16995  –  16975ذكََرَ ابنُ أبََ شَيـْ

بَيدََهَ عَ  بنَ كَعْبٍ، ونَفعٍَ، والشهعْبَيَ ، وابنَ عَبهاسٍ، أنَّهمُْ يـرََوْنَ أنَه الهذَي  قْدُ النَ كَاحَ هُوَ  وابنَ المسَُيهبَ، ومُُمَهدَ 
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قَـوْلَهَ  النِ سماءم   وَفِ  ممسْتُمُ  لَم أموْ 
مَوْضَعَ  . (188) هَذَا  ليَْسَ  مِها  ذَلَكَ  وَنَْْوَ 

 اسْتَقْصَائهََ.
يَسْتَدَلُّ فيَهَا بنََصٍ  جَلَيٍ  وَلَ خَفَيٍ  فَـهَذَا وَأمَها مَسْأَلَةٌ مُجَرهدَةٌ اتهـفَقُوا عَلَى أنَههُ لَ 

 .مَا لَ أعَْرفَُهُ 
كممما   اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلَكَ بَِلْقُرْآنَ بَقَوْلَهَ   ،إنههُ أَبٌ :  وَالْْدَُّ لَمها قَالَ أَكْثَـرُهُمْ 

أمخْرمجم أمبمـوميْكُمْ مِنم الجمْنَّةِ 
عَبهاسٍ: لَوْ كَانَتْ الَْْنُّ تَظنُُّ أنَه  وَقَالَ ابْنُ   (189)

نْسَ تُسَمَ ي أَبَِ الَْْبَ جَدًّا لَمَا قَالَتْ  ومأمنَّهُ تمـعمالَم جمدُّ رمبِ نما  الَْْ
يَـقُولُ:    (190)

اَ هُوَ أَبٌ لَكَنْ أَبٌ أبَْـعَدُ مَنْ أَبٍ.  إنَّه

 

 .الزهوْجُ 
وابنَ عَبهاسٍ  ،  عطَاَءٍ، والْسََنَ، وعلَْقَمَةَ، والزُّهْريَ َ (، عن 17002 –  16996وَذكََرَ أيَْضًا فِ "المصَُنهفَ" )

 .، أنَّهمُْ يـرََوْنَ أنَه الهذَي بَيدََهَ عُقْدَةُ النَ كَاحَ هُوَ الوَلَُِّ أيَْضًا
 (.43سورة النساء، رقم الْية ) )188)

 .قالَ الْمامُ الطهبََيَُّ فِ تَـفْسَيَر الْيةََ: يَـعْنَِ بذَلكََ جَله ثَـناَؤهُُ: أوَْ بَِشَرْتَُُ النَ سَاءَ بَِيَدَْيكُمْ 
ُ بَقَوْلهََ اللَّمْسِ ثُهُ اخْتَـلَفَ أهَْلُ التهأْوَيلَ فِ " ممسْتمُُ النِ سماءم  " الهذَي عَناَهُ الِلّه  :أموْ لَم

 .فقالَ بَـعْضُهُمْ: عَنًَ بذََلكََ الْمََاعَ 
  ُ وأَوَْجَبُوا الوُضُوءَ علَىَ    بذََلكََ كُله لمَْسٍ، بَيدٍَ كَانَ أوَْ بَغَيْرهََا مَنْ أعَْضَاءَ جَسَدَ الَْنْسَانَ،وقالَ آخَرُونَ: عَنًَ الِلّه

ئاً مَنْ جَسَدَهَا مُفْضَياً إلََيْهَ   .مَنْ مَسه بَشَيْءٍ مَنْ جَسَدَهَ شَيـْ
 (.27سورة الْعراف، رقم الْية ) )189)
 (.3سورة الْن، رقم الْية ) )190)

( وذكره أبو عبيد القاسم فِ غريب الْديث  19053والْثر عن ابن عباس، أخرجه عبدالرزاق فِ مصنفه )
(1/258.) 
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مَُا احْتَجها بَقَيَاسَ  فَمَنْ ادهعَى إجَْْاعَهُمْ عَلَى    .(191)وَقَدْ رُوَيَ عَنْ عَلَيٍ  وَزيَْدٍ أنَّه
وَمَنْ ادهعَى أَنه مَنْ الْمَسَائلََ مَا    ،تَـرْكَ الْعَمَلَ بَِلرهأْيَ وَالْقَيَاسَ مُطْلَقًا فَـقَدْ غَلَطَ 

هُمْ إلَه بَِلرهأْيَ وَالْقَيَاسَ فَـقَدْ غَلَطَ  هُمْ  بلَْ  .لََْ يَـتَكَلهمْ فيَهَا أحََدٌ مَنـْ كَانَ كُلٌّ مَنـْ
فَمَنْ رَأىَ دَلَلَةَ الْكَتَابَ ذكََرَهَا وَمَنْ رَأىَ    .يَـتَكَلهمُ بَِسَبَ مَا عَنْدَهُ مَنْ الْعَلْمَ 

لَكَنْ قَدْ يَُْفَى وَجْهُ    ؛وَالدهلَئلَُ الصهحَيحَةُ لَ تَـتـَنَاقَضُ   ،دَلَلَةَ الْمَيزاَنَ ذكََرَهَا
 ات فََاقَهَا أوَْ ضَعْفُ أحََدَهَا عَلَى بَـعْضَ الْعُلَمَاءَ.

ريَنَ  الْمُتأََخَ  عَلَى أَكْثَرَ  الْقُرْآنَ يَُْفَى  فِ  لََمُْ مَعْرفَةًَ    ،وَلَلصهحَابةََ فَـهْمٌ  كَمَا أَنه 
ريَنَ  الْمُتأََخَ  مُْ شَهَدُوا  .بَِمُُورٍ مَنْ السُّنهةَ وَأحَْوَالُ الرهسُولَ لَ يَـعْرفَُـهَا أَكْثَـرُ  فَإَنَّه

  الرهسُولَ وَالتهـنْزيَلَ وَعَايَـنُوا الرهسُولَ وَعَرفَُوا مَنْ أقَـْوَالَهَ وَأفَـْعَالَهَ وَأحَْوَالَهَ مِها يَسْتَدَلُّونَ 
ريَنَ الهذَينَ لََْ يَـعْرفَُوا ذَلَكَ  ؛بَهَ عَلَى مُراَدَهَمْ  الْمُتأََخَ  فَطَلبَُوا   .مَا لََْ يَـعْرفَْهُ أَكْثَـرُ 

 .قيََاسٍ الُْْكْمَ مَا اعْتـَقَدُوا مَنْ إجَْْاعٍ أوَْ 
ريَنَ  جَْْاعَ مُسْتـَنَدُ مُعْظَمَ الشهريَعَةَ فَـقَدْ أخَْبَََ عَنْ  :  وَمَنْ قَالَ مَنْ الْمُتأََخَ  إنه الَْْ

:  وَهَذَا كَقَوْلَََمْ   ؛فَإَنههُ لنَـَقْصَ مَعْرفَتََهَ بَِلْكَتَابَ وَالسُّنهةَ احْتَاجَ إلََ ذَلَكَ  حَالَهَ؛
هَا؛ فَإَنَّهاَ   إنه أَكْثَـرَ الْْوََادَثَ يََْتَاجُ فيَهَا إلََ الْقَيَاسَ لَعَدَمَ دَلَلَةَ النُّصُوصَ عَليَـْ

مَعْرفََةَ لَهُ بَِلْكَتَابَ وَالسُّنهةَ وَدَلَلتََهَمَا عَلَى الَْْحْكَامَ  وَقدَْ   ،هَذَا قَـوْلُ مَنْ لَ 
مَامُ أَحَِْد   لهمَ فيَهَا الصهحَابةَُ أوَْ فِ إنههُ مَا مَنْ مَسْأَلَةٍ إلَه وَقَدْ تَكَ :  قَالَ الَْْ

 

ُ ومجْهمهُ    -ومقمايمسم عملِيُّ بْنُ أمبِ طمالِبٍ  (:  1/156قال ابن القيم فِ إعلَم الموقعيَّ ) )191) ومزميدُْ    -كمرَّمم اللَّّ
بِتٍ فِِ المُْكماتمبِ، ومقمايمسمهُ فِِ الجمْدِ  ومالِْْخْومةِ بْنُ   .ثَم
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أجَْنَاسَ    ،نظََيرهََا جََْيعُ  حَدَثَتْ  سْلََمُ  الَْْ وَانْـتَشَرَ  الْبَلََدُ  فتَُحَتْ  لَمها  فَإَنههُ 
بَِلْكَتَابَ وَالسُّنهةَ   ،الَْْعْمَالَ  فيَهَا  بَِلرهأْيَ فِ   ،فَـتَكَلهمُوا  بَـعْضُهُمْ  تَكَلهمَ  اَ  وَإَنَّه

يََْتَاجُونَ إليَْهَ؛ إذْ هُمْ   .مَسَائلََ قَليَلَةٍ  جَْْاعُ لََْ يَكُنْ يََْتَجُّ بَهَ عَامهتـُهُمْ وَلَ  وَالَْْ
لَهُمْ  جَْْاعَ فَلََ إجَْْاعَ قَـبـْ   :حٍ يْ رَ لَكَنْ لَمها جَاءَ التهابَعُونَ كَتَبَ عُمَرُ إلََ شُ  ،أهَْلُ الَْْ

فَإَنْ لََْ تَََدْ ،  صلى الله عليه وسلمفَإَنْ لََْ تَََدْ فبََمَا فِ سُنهةَ رَسُولَ الِلّهَ  ؛الِلّهَ  اقْضَ بِاَ فِ كَتَابَ 
لَك . وَعُمَرُ  (192)فبََمَا أَجَْْعَ عَليَْهَ النهاسُ :  وَفِ روََايةٍَ .  فبََمَا بَهَ قَضَى الصهالَْوُنَ قَـبـْ

السُّنهةَ  الْكَتَابَ ثُُه  مَا قَالَ وَعُمَرُ قَدهمَ  .قَدهمَ  مَسْعُودٍ قَالَ مَثْلَ  ابْنُ  وكََذَلَكَ 
جَْْاعُ. وكََذَلَكَ ابْنُ عَبهاسٍ كَانَ يُـفْتَِ بِاَ فِ الْكَتَابَ ثُُه  الْكَتَابَ ثُُه السُّنهةُ ثُُه الَْْ

يْنِ مِنْ بمـعْدِي أمبِ  : "لَقَوْلَهَ  بِاَ فِ السُّنهةَ ثُُه بَسُنهةَ أَبَ بَكْرٍ وَعُمَرَ؛ تمدُوا بَمِللَّذم اقْـ
رم  الْْثََرُ ثََبتََةٌ عَنْ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَابْنَ عَبهاسٍ وَهُمْ  وَهَذَهَ  (193)"بمكْرٍ ومعُمم

يَا وَالْقَضَاءَ وَهَذَا هُوَ الصهوَابُ   .مَنْ أَشْهَرَ الصهحَابةََ بَِلْفُتـْ
ريَنَ قَالُوا جْْاَعَ  :  وَلَكَنْ طَائفََةٌ مَنْ الْمُتأََخَ  يَـبْدَأُ الْمُجْتَهَدُ بََِنْ يَـنْظرَُ أوَهلَ فِ الَْْ

وَإَنْ وَجَدَ نَصًّا خَالَفَهُ اعْتـَقَدَ أنَههُ مَنْسُوخٌ بنََصٍ     ،فَإَنْ وَجَدَهُ لََْ يَـلْتَفَتْ إلََ غَيْرهََ 
لُغْهُ  جَْْاعُ نَسَخَهُ  :وَقَالَ بَـعْضُهُمْ  .لََْ يَـبـْ  .الَْْ

أنَْ    ،وَالصهوَابُ طَريَقَةُ السهلَفَ  بدُه  جَْْاعَ إذَا خَالَفَهُ نَصٌّ فَلََ  الَْْ وَذَلَكَ لَْنه 

 

وملَمْ يمـقْضِ بهِِ   صلى الله عليه وسلمفمإِنْ لَمْ يمكُنْ فِِ كتِمابِ اِلله وملَم فِِ سُنَّةِ رمسُولِ اِلله ( وفيه:  5399رواه النسائي )  )192)
مُ  ، ومالسَّلَم  . عملميْكُمْ الصَّالِْوُنم فمإِنْ شِئْتم فمـتمـقمدَّمْ، ومإنِْ شِئْتم فمـتمأمخَّرْ، وملَم أمرمى التَّأمخُّرم إِلََّ خميْاً لمكم

 (.97( وابن ماجه )3799( والتِمذي )23276رواه الْمام أحِد ) )193)
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جَْْاعَ نَصٌّ مَعْرُوفٌ بَهَ أَنه ذَلَكَ مَنْسُوخٌ  فَإَمها أَنْ يَكُونَ النهصُّ   ،يَكُونَ مَعَ الَْْ
يوُجَدُ قَطُّ  ؛الْمُحْكَمُ قَدْ ضَيهـعَتْهُ الُْْمهةُ وَحَفَظَتْ النهصه الْمَنْسُوخَ  لَ    .فَـهَذَا 

  ،وَهُوَ نَسْبَةُ الُْْمهةَ إلََ حَفْظَ مَا نَُّيََتْ عَنْ ات بََاعَهَ وَإَضَاعَةَ مَا أمَُرَتْ بَِت بََاعَهَ 
 .وَهَيَ مَعْصُومَةٌ عَنْ ذَلَكَ 

غَالبًَا أوَْ  تَـتـَعَذهرُ كَثَيراً  قَدْ  جَْْاعَ  الَْْ الهذَي  ،وَمَعْرفََةُ  ذَا  بَِقَـْوَالَ    فَمَنْ  يََُيطُ 
اَ كَانوُا   مُِْكَنَةٌ مُتـَيَسَ رَةٌ. وَهُمْ إنَّه بَُلََفَ النُّصُوصَ فَإَنه مَعْرفََـتـَهَا  الْمُجْتَهَدَينَ؟ 

فَلََ يَكُونُ فِ الْقُرْآنَ    ،لَْنه السُّنهةَ لَ تَـنْسَخُ الْكَتَابَ  ؛يَـقْضُونَ بَِلْكَتَابَ أوَهلَ 
فَلََ    ؛بلَْ إنْ كَانَ فيَهَ مَنْسُوخٌ كَانَ فِ الْقُرْآنَ نََسَخُهُ   ،شَيْءٌ مَنْسُوخٌ بَِلسُّنهةَ 
دْ ذَلَكَ طَلبََهُ فِ السُّنهةَ   .يُـقَدَ مُ غَيْرَ الْقُرْآنَ عَليَْهَ  وَلَ يَكُونُ فِ السُّنهةَ    ؛ثُُه إذَا لََْ يجََ

لَ يَـنْسَخُ السُّنهةَ إجَْْاعٌ وَلَ غَيْرهُُ؛ وَلَ تُـعَارَضُ    ،شَيْءٌ مَنْسُوخٌ إلَه وَالسُّنهةُ نَسَخَتْهُ 
 .السُّنهةُ بََِجَْْاعَ 

دُ مَطْلُوبهَُ فِ السُّنهةَ   :وَأَكْثَـرُ ألَْفَاظَ الْْثََرَ  دْ فَالطهالَبُ قَدْ لَ يجََ مَعَ   ؛فَإَنْ لََْ يجََ
دْهُ فِ الْقُرْآنَ أَنْ يطَْلبَُهُ فِ   ،فَـيَجُوزُ لَهُ  ؛وكََذَلَكَ فِ الْقُرْآنَ   .أنَههُ فيَهَا إذَا لََْ يجََ

وكََذَلَكَ   .وَإَذَا كَانَ فِ السُّنهةَ لََْ يَكُنْ مَا فِ السُّنهةَ مُعَارَضًا لَمَا فِ الْقُرْآنَ   ،السُّنهةَ 
جَْْاعُ الصهحَيحُ لَ يُـعَارَضُ كَتَابًِ وَلَ سُنهةً.  الَْْ

 .وَصَلَوَاتهََ عَلَى خَيْرَ برَيَهتَهَ مَُُمهدٍ وَآلَهَ وَسَلهمَ  ،تََه بَِمْدَ الِلّهَ وَعَوْنهََ 
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